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منارات نشر السنن و تعليم الحديث النبوي في البوسنة

توطئـة 
الفصل الأول : المساجد و الكتاتيب

المبحث الأول : المساجد

المبحث الثاني : الكتاتيب

الفصل الثاني : التعليم الشرعي النظامي

المبحث الأول : المدارس الشرعية

المبحث الثاني : التعليم الإسلامي العالي

الفصل الثالث : دُور الحديث 

الفصل الرابع : مجالس التحديث  

الفصل الخامس : وسائل الإعلام 

الفصل السادس : المجاهدون في سبيل الله

خـاتـمـة
توطئـة :

إن الله تعالى قد جعل لكل شيئٍ سبباً ، فجعل حفظ الذكر الحكيم سبباً لحفظ الدين الخاتم الذي ارتضاه لعباده ، و من الذكر الذي تكفل سبحانه بحفظه وحيه المتلو و غير المتلو ، و هما  كتابه و سنة رسوله ( ، الذين قيض لهما من كل خلفٍ عدوله يحملونه و يبلغونه إلى من بعدهم إلى أن يشاء الله .

و ما من شك في أن لهؤلاء العلماء العدول ، و هم حملة الشريعة ، و الموقعون عن رب العالمين في الأرض وسائل سخرها الله لهم ، و منارات اتخذوها وسائل لتبليغ ما كلفوا تبليغه ، وخاصة كتاب الله و سنة رسوله ( قولاً و عملاً.

و هذه الوسائل هي مدار هذا الفصل من الرسالة و سأتناولها من خلال الفصـول التالية :
الفصل الأول

المساجد و الكتاتيب

اقترن ذكر الكتاتيب بذكر المساجد منذ ظهورها قبل مئات السنين ، إذ كان المسجد دار التعليم الأولى ، حينما كان الكتَّاب المقام في إحدى زواياه أو على مقربة منه يعد أولى مراحل التعليم الإسلامي ، و كان الكتاب و المسجد يلتقيان في شخص الإمام الذي يجمع بين الإمامة في المسجد و التعليم في الكتَّاب .


لذا رأيت من المناسب أن أجمع بينهما في هذه الدراسة ، للوقوف على دور كلّ منهما في حياة مسلمي البوسنة بشكلٍ عامّةً ، و في نشر السنن و تعليم الحديث النبوي الشريف خاصّةً .

المبحث الأول
المساجد
للمساجد دور كبير في إعداد الأمة ، و تربية أبنائها و تعليمهم ، بل تعبئتهم للغزو والنفير إذا استنفروا للجهاد في سبيل الله . 
و قد كان المسجد في عهد النبي الكريم ( وخلفائه الراشدين ( دار الحكومة ، وديوان القضاء ، و جامعة العلوم و المعارف ، علاوةً على كونه بيت العبادة و مجلس الذكر .

 و كان رواده يستبقون الخيرات فيذكرون ربهم ، و يأخذون العلم عن نبيهم ( الذي قال : ( من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يعلمه ، فهو كالمجاهد في سبيل الله ) 
 . 

لذلك كان المسجد المدرسة الأولى ، و الجامعة الأم التي تنشر العلم ، و تشيع المعارف بين الناس ، وهو المكان الأفضل و الأمثل لهذا المقصد العظيم ، و ينبغي أن لا يعدل به شيئٌ في تعليم الناس و الدعوة إلى الله إلا لضرورة . و ما تنكبت الأمة و امتهنت علوم الشريعة ، و و لا جفت منابعها إلا بعد أن أغفل دور المسجد في التعليم .
يقول ابن الحاج الفاسي رحمـه الله 
: ( … و المقصود بالتدريس ، إنما هو التبيين للأمة ، و إرشاد الضال و تعليمه ، و دلالة الخيرات ، و ذلك موجود في المسجد أكثر من المدرسة ضرورة ، وإذا كان المسجد أفضـل ، فينبغي أن يبادر إلى الأفضـل ويترك ماعـداه ، اللهم إلا لضرورة ، و الضرورات لها أحكام أخر ) 
 . 
و عرف المسلمون الأوائل قيمـة المسجد و دوره الذي لا يؤدى بدونـه في الحيـاة ، فأكثروا من بناء المساجد ، و رعوها حق رعايتها حتى غدت منارات لنشر العلم و تخريج الدعاة .

و بلغ هذا الازدهار أوجه في عهد الدولة العثمانية التي اتخذت من المسجد رمزاً لحضارتها ، فكانت طلائع الفاتحين في أوروبا تقدم بناء المساجد في البلاد المفتوحة على بناء القلاع و الحصون في كثيرٍ من الأحيان ، كما كان السلاطين و الولاة العثمانيون يتباهون و يتنافسون في تشييد المساجد و الجوامع 
 و العناية 
بها ، و يسمونها بأسمائهم و أسماء الغزاة و الفاتحين العظماء .

و كان لحكم العثمانيين الطويل للبوسنة أثر بالغ في تدعيم دور المساجد و تفعيله في الحياة العامة للمسلمين ، حيث اتخذه البشانقة - إلى جانب كونه مقراً للعبادة يرتاده المسلمون للصلاة خمس مراتٍ في اليوم و الليلة - مقراً لتعليم كبارهم و تربية أبنائهم ، و رمزاً لوحدة و تضامن الطائفة المسلمة في البوسنة ، و ألحقوا بها الكتاتيب و المدارس و المكتبات ، و حبسوا للإنفاق عليها المال 
و العقار 
 .

و غالباً ما يتزامن بناء المساجد في البلدان المفتوحة بإقامة ثكنات عسكرية 
فيها ، لتمكين الجند المرابطين من أداء الصلاة في جماعة ، أو مع بداية انتشار الإسلام بين أهلها و إن كان انتشاراً محدوداً 
 .

و نتيجة لهذا الاهتمام ظل عدد المساجد يتزايد في البوسنة يوماً بعد يوم حتى أصبح في  سراييفو قبيل الحرب الأخيرة سبعاً و سبعين جامعاً و ثلاثة و تسعين مسجداً 
 ، و بلغ عدد المساجد في المدن الأخرى قريباً من ذلك .

و إذا كانت المساجد قد حظيت بما تستحقه من العناية و الرعاية ، لما لها من المكانة السامية عند المسلمين في ظل الحكم العثماني للبوسنة ، فإن هذه المكانة لم تدم طويلاً بعد سقوط الخلافة .

يشهد لذلك ما عاينته بنفسي في منطقة البلقان من مساجد لا تقام فيها الصلاة ، و أخرى مغلقةٌ منذ عقود ، بالإضافة إلى منارات هدمت مساجدها و مساجد أحيلت أطلالاً، و أروقة حولت إلى مرافق عامة .

ففي بلغاريا رأيت مسجداً فخماً ، أغلق منذ عشرات السنين ، في بلدة ليس فيها اليوم مسلمٌ واحد ، إذ هاجر المسلمون أو قتلوا أو نُصِّروا ( و الفتـنة أكبر من القـتل ( [ البقرة : 217 ] . 

و في مدينة بليفليا 
 رأيت منارة قائمة و ليس إلى جانبها مسجد ، فسألت عنه و كان الجواب أنه أحد سبعة مساجد هدمت في تلك المدينة ، و تركت تلك المنارة لتذكر المسـلمين بأنه لا مكان لهم في مجتمع يراد له أن يكون صربياً بالكامل ،   و تظلَّ شاهداً على جرائم الصرب و جراح المسلمين ، و تحذيراً للمسلمين من مجرد التفكير في استعادة هويتهم و العودة إلى دينهم .

و لإيصال هذه الرسالة القاسية إلى المسلمين ، كانت عمليات الهدم تتم بصور رهيبة ، قلما تخلوا من إراقة الدماء ، و من أمثلة ذلك الكثيرة ما حدث عام 1364هـ/1945م عندما أعدموا شنقاً إمام مسجد زغرب الشيخ عصمت مفتيتش ، أمام باب المسجد الذي سويت مآذنه بالأرض ، و أحيل إلى متحفٍ للثورة الشيوعية 
 .

و في شهادة على ما آلت إليه بعض مساجد المنطقة يقول الشيخ الخانجي رحمه الله : (و رأيت بعيني رأسي في مدينة سلانيك ، مساجد تهدم ، و أخرى توضع عليها النواقيس و الصلبان ، فتصير بيوت كفرٍ و قد كانت بيوت إيمان) 
.

و في الحرب الأخيرة أقدم الصرب على هدم أربعةٍ و ثلاثين و خمسمئة مسجد أكثر من نصفها في المناطق التابعة لصرب البوسنة اليوم ، بموجب اتفاقيَّة دايتون كبانيالوكا و دوبوي ، ممَّا يحيل إعادة ترميما أو بناء بديلٍ عنها ، لا سيَّما و أنّ هذه المناطق يحظر على المسلمين ، و إن كانوا يشكلون غالبيَّة سكانها في الأصل دخولها ، أو استعادة شيءٍ من أملاكهم فيها .
كما أقدم الكروات على هدم ثمانين مسجداً في المناطق التي استولوا عليها أثناء الحرب الأخيرة ، و قبل دخولهم في حكومة مشتركة ( فدراليَّة ) بموجب اتفاقيَّة دايتون أتاحت للمسلمين العمل على ترميم مساجدهم في تلك المناطق .
و من الاعتراف بالجميل ، و الإقرار بالفضل لأهله الإشارة إلى جهود محسنين من المملكة العربيَّة السعوديَّة في بناء مساجد البوسنة و الهرسك إعادة ترميم ما هدم منها فور انتهاء الحرب ، حيث تمَّ بناء نحو مائة مسجدٍ جديد ، و ترميم نحو خمسمائة مسجد متضررٍ خلال السنوات الأربع التي تلت الحرب ، عن طريق الهيئة السعوديَّة العليا لمساعدة مسلمي البوسنة و الهرسك ، كما ساهم مسلمو الكويت  و ماليزيا بجهدٍ مشكور في هذا المجال ، غير أنَّ الإعلام لم يول هذا الأمر قدره من العناية و الاهتمام ، و بالغ بدلاً من ذلك في إظهار جهود النصارى في مساعدة مسلمي البوسنة ، كترميم مسجد كورشوميليا في مدينة مغلاي ، الذي ينسب إلى إحدى الهيئات السويدية القيام به 
 .
و مع عمليات ترميم المساجد المهدمة ، و تشييد أخرى حيث تكمن الحاجة إليها ، سواء أكان ذلك بالجهود الفردية أو الجماعية ، المحلية أو الخارجية ، بدأت المساجد تستعيد دورها و تؤدي دورها في حياة المسلمين البوشناق .

و الدور الذي تؤديه المساجد في نشر السنن و تعليم الحديث يتمثل في أمور من أبرزها :

1 ) تسخير المنابر لتبليغ دعوة أهل السنة و الجماعة ، حيث يرتقيها خطباء أكفاء – في الغالب – حيث تدور مواضيع الخطب في كثيرٍ من الأحيان حول إحياء السنن الموات في حياة المسلمين البوشناق ، و خاصة ما كان منها متعلِّقاً بالآداب الشرعية ، و الأخلاق و المعاملات .

و حيث إن مجتمعاً فرضت عليه الأنظمة الشيوعية أكثر من نصف قرنٍ ، لم يعد يعرف من قيم الإسلام إلا القليل ، فقد كان دور الخطباء كبيراً في إعادة أبناء المجتمع إلى دينهم ، و غرس فضائل الأخلاق و القيم الرفيعة في نفوسهم ، الأمر الذي استعانوا في سبيل الوصول إليه برصيدهم العلمي المستمد من السنة النبوية ، موردهم العذب الذي ينهلون منه . فكانت أحاديث النبي ( في هذا المجال عماد خطبهم . و سيرته الشريفة المثل الرفيع الذي يقدمونه للناس فيحتذي به من أراد الله به خيراً .

و بحسب الكفاءة العلمية للإمام ( الذي يشترط أن لا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية الشرعية ) يتم اختيار الأحاديث النبوية لترجمتها و شرحها أو الاستشهاد بها في الخطب المنبرية التي يلقيها يوم الجمعة ، أو في المناسبات الدينية التي ينتدب فيها الأئمة للوعظ و الخطابة .

فثمة من دأب على ترداد نصوص تقليدية يستهلها بعبارات منمقة باللغة العربية أو التركية ، و عمادها قصص الصوفية و كرامات الأولياء ، و ربما كان فيها من القصص المختلقة ، و الأخبار الضعيفة و الموضوعة ما لا يقبله عقلٌ ، و لا تقوم به حجة في الشرع .

و إلى جانب بقاء ثلة ممن هذا شأنهم تتصدر الخطابة و الوعظ حتى يومنا هذا ، فإن الغالبية من أئمة المساجد اليوم – و الحمد لله – على قدر كبير من الوعي بأهمية السنة النبوية ، و على قناعة تامة بأن الحجة لا تقوم إلا بما تواتر عن الله أو رسوله أو صح عنه ( ، و لدى الكثير منهم قدرة على تمييز الصحيح من الضعيف ، و هو ما يظهر من خطب الجمعة التي يلقونها .

و قد جُبْتُ البوسنة بلداً بلداً خلال بضع سنوات شهدت خلالها أكثر من مئة خطبة جُمُعة ، شدّني فيها كثرة الاستشهاد بالحديث ، و رجحان كفة الصحيح على الضعيف ، مع حرص كثيرٍ من الخطباء على تخريج الأحاديث ، أو بيان درجتها في خطبهم ، و فيما يلي خلاصة ما سجلته من ملاحظات عن خمسٍ و عشرين خُطبة :

	 الأحاديث المبينة درجتها
	الأحاديث المخرجة
	الأحاديث الضعيفة
	الأحاديث الصحيحة
	مجموع الآثار و  الأحاديث
	عدد الخطب
	مواضيع الخطب

	19
	31
	10
	47
	57
	8
	آداب و أخلاق

	16
	27
	2
	40
	42
	7
	عبادات

	8
	11
	4
	18
	22
	3
	معاملات

	8
	22
	33
	18
	51
	5
	قصص و رقائق

	2
	7
	2
	11
	13
	2
	مواضيع أخرى

	53
	98
	51
	134
	185
	25
	المجموع


و ممّا سجلته من ملاحظات ، و أودعته الجدول السابق أستخلص النتائج التالية :

· موضوع الآداب و الأخلاق الإسلامية هو الغالب بين مواضيع الخطب المنبرية.

· يكثر الاستشهاد بالأخبار و الآثار في خطب القصص و الرقائق ، مع أن غالبية ما يستشهد به فيها غير صحيح ، و لا يلتزم الخطباء عادة بتخريج ما يوردونه في هذه الخطب .

· 92 بالمئة من مواضيع الخطب يدور على الأخلاق و الآداب        و العبادات و المعاملات و الرقائق ، أما الباقي فيتناول في الغالب بعض مواضيع الساعة في البوسنة كتوحيد المسلمين ، و الانتخابات التي تجري لاختيار ممثليهم ، و نحو ذلك .

· 52 بالمئة من الأحاديث التي يوردها الخطباء على المنابر يذكرون من – أو بعض من – خرّجها من أهل العلم بالحديث ، و يذكرون درجة 29 بالمئة من تلك الأحاديث .

· الأحاديث التي يبين الخطباء درجتها على المنبر هي الأحاديث المقبولة (الصحيحة و الحسنة) و لم أسمع قط خطيباً يشير إلى ضعف حديثٍ أورده في خطبته ، و هذا يدل على أن المسلم بطبيعته ينفر من الأحاديث الضعيفة ، و يطمئن قلبه لما صح من الأحاديث فقط ، و أن الخطباء على دراية بما يقولون، و ليسوا مجرد إمعاتٍ يرددون ما لا يعون . 
2 ) المساجد رياض الجنة ، تقام فيها الدروس و المواعظ بشكلٍ منتظم ، ففي كثيرٍ منها دروسٌ يوميةٌ بعد إحدى الصلوات الخمس ( و غالباً ما تكون بعد صلاة العصر من كل يوم ) ، و دروسٌ أسبوعية تكون في الغالب يومي السبت و الأحد ( الذين هما يوما عطلة عن العمل ) ، و محور هذه الدروس في الغالب هو حديثٌ نبويٌ أو أكثر ، يورده المدرس ( باللغة العربية غالباً ) ثم يترجمه إلى اللغة البوسنوية ، و بعد ذلك يسهب في شرحه و بيان فقهه و المسائل المستنبطة منه .

و على الرغم من أن هذه الدروس تستمر طوال العام ،فإنه غالباً ما يكون لها شأنٌ خاص في المواسم ، و خاصة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تكثف الدروس (( و يحدث هذا يومياً في أغلب الأحوال ، بالنسبة للنساء أولاً ثم للرجال، و ذلك بعد صلاة الظهر )) 
 . 

و من دروس المساجد ما يعرف باسم ( مجالس التحديث ) التي تعقد بشكلٍ منتظم في المساجد ، و فيها يُدرِّس العلماء بعض أمهات كتب الحديث (في الغالب) أو يختارون أحاديث يجمعونها من بطون الكتب المختلفة و يقومون بترجمتها و شرحها و تقديمها لطلاب العلم من خلال مجالس التحديث .

و لأهمية هذه المجالس ، و كونها من المظاهر البارزة في الحياة التعليمية الدالة على عظم اهتمام العلماء البشانقة بتعليم الحديث النبوي الشريف ، أفردت فصلاً من هذا الباب للحديث عنها و سيأتي لاحقاً بعون الله و توفيقه .

3 ) في المساجد يجد المسلمون بيئة مثالية للالتزام بسنن الأقوال و الأفعال على مدار الساعة ، و قد أحسن أتباع جماعة الدعوة و التبليغ الإفادة من هذه البيئة لتربية أبنائها على حياة أيام إسلامية في جو المساجد بين الفترة و الفترة .

و إن لم يكن لهذه الجماعة وجود واضح في البوسنة ، فإن الإفادة من أسلوب أتباعها في تفعيل دور المسجد في التربية قائم في تلك البلاد بلا ريب ، و غالباًًً ما يظهر دور المسجد جلياً في شهر رمضان المبارك ، حيث تتم إلى جانب إقامة الصلوات الخمس ، عدة أمور تلعب دوراً في إحياء السنن ، و الالتزام بها في حياة البوشناق ، و منها : 

· المواظبة على ختم القرآن الكريم في المساجد بالتلاوة أو الاستماع خلال شهر رمضان المبارك ، و يسمى عند البوسنويين ( المقابلة ) إذ يبدأ أحد القراء الحفاظ بتلاوة القرآن الكريم على أسماع من لا يجيدون تلاوته في المسجد بعد إحدى الصلوات ( و غالباًًً ما تكون صلاة العصر ) كل يوم ، استشعاراً لكون شهر رمضان شهرَ القرآن الكريم و لما روي في فضل تلاوته.

· المحافظة على صلاة التراويح في جماعة ، حيث تكتظ المساجد و تمتلئ أفنيتها بالمصلين طوال الشهر الكريم الذين يفوق عددهم أحياناً عدد من يشهدون الجُمَع .

· إحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان ، و هي من السنن التي كادت تندثر أيام الحكم الشيوعي للبوسنة ، ثم عادت تنبعث و تنتشر من جديد بجهود العلماء و الدعاة جزاهم الله خيراً . ففي ليالي العشر (( يعتكف الإمام و المؤذن و من يرغب في الاعتكاف الذي يبدأ من عصر اليوم العشرين من رمضان ، و ينتهي بعد صلاة العشاء آخر يومٍ منه ، و يقوم الأثرياء من المسلمين في العادة بإعداد و إحضار طعام الإفطار لأولئك المعتكفين )) 
 . و قد رأيت مساجد تكتظ بالمعتكفين في العشر الأواخر حتى لا يكاد يجد فيها موطئ قدم من لم يشرع في الاعتكاف منذ أول الأيام العشر ، و هذه الظاهرة مما يميز مسجد ( بوتشينيا ) قرية المجاهدين ، إذ يعيش المئات في بيئة إسلامية مثالية .

· إقامة الموائد لتفطير الصائمين في المساجد طوال شهر رمضان . و هي سنة حميدة تمسك بها البوسنويون منذ القدم ، ثم اضطروا إلى التحول بموائد الإفطار إلى أفنية بيوتهم بسبب الحظر الشيوعي لإقامة هذا النشاط في المساجد و عادت الموائد إلى المساجد من جديد على أيدي الهيئات الخيرية الإسلامية ( و معظمها عربية ) ، عند اندلاع الحرب الأخيرة ، حيث تنافست هذه الهيئات في استباق الخيرات ، و منها إقامة موائد الإفطار للصائمين التي يواكبها في الغالب برنامج دعوي يستمر من المغرب حتى الفراغ من صلاة التراويح .


و هكذا نجد للمساجد دوراً لا يستهان به في نشر السنن و إحيائها ، 
و تعليم الناس حديث نبيهم ( بطرقٍ عدّةٍ نظرية و عمليّة في  البوسنة و الهرسك.

المبحث الثاني
الكتاتيب
الكتاتيب ، : (جمع كتاب) ، و تعرف في البوسنة بالمكاتب (جمع مكتب) و هي : أماكن ( في المساجد أو غيرها ) ، مخصَّصة لتعليم الصبيان مبادئ العلوم الأولى ، كالهجاء و الكتابة ، و حفظ القرآن الكريم و تجويده .

عرفت الكتاتيب منذ فجرالإسلام و إن لم تحمل الاسم ذاته ، فقد سُئل أنس بن مالك ( ، كيف كان المؤدبون على عهد أبي بكر و عمر و عثمان و علي ( ؟ 

فقال : كان المؤدب له الخابية 
 ، و كلُّ صبيٍّ يأتي كل يوم بنوبته ماءً طاهراً فيصبّونه فيها ، فيمحون به ألواحهم ، ثمَّ يحفرون حفرة في الأرض فيصبون ذلك الماء فيها فينشف 
 .

من هذه الرواية تتضح معالم التعليم في الكتاتيب البدائية ، فهي للصبيان الصغار ، و لكلِّ صبيٍّ لوح يكتب عليه ، و هي الصورة ذاتها التي ظلَّت معروفة حتى عهد قريب في معظم ديار الإسلام ، ثم انحسرت ، و عزَّ وجودها مع انتشار التعليم النظامي ، و زحف الحضارة الوافدة على البقيَّة الباقية منها 
 .

أمَّا فيما يخصُّ البوسنة فقد انتشرت فيها الكتاتيب ( أو المكاتب كما يسمونها ) على نطاق واسع . فمن المعلوم أنه بمجرد سيطرة الأتراك العثمانيين في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي على منطقة البوسنة و الهرسك ، و نشرهم الإسلام بين سكانها ، نقلوا إليها بعض عناصر الحضارة الإسلامية المأخوذة عن المسلمين العرب و منها الكتاتيب 
 .

و مع الفتح الإسلامي للبوسنة بدأ انتشار الكتاتيب التي استمرت زهاء ستة قرون في ظل الحكم العثماني ، و بلغ عددها – حسب المصادر الرسمية – في عام 1286 هـ / 1870 م ثمانمئة و خمسين كتّاباً ، يدرس فيها تسعةٌ و ثلاثون ألفاً و أربعمئة و اثنان و سبعون تلميذاً ، بينهم ثمانية و عشرون ألفاً و ستمئة و ثمانية من الذكور ، و عشرة آلاف و ثمانمئة و أربعٌ و ستون من الإناث ، و هو رقمٌ لا يستهان به .

و في عام 1293 هـ / 1876م بلغ عدد الكتاتيب تسعمئة و ستة عشر 
كتاباً ، يتلقى التعليم فيها أربعون ألفاً و سبعمئة و تسعٌ و سبعون تلميذاً 
 ، و ظل عدد الكتاتيب في تزايد مستمر ، حتى بلغ ألفاً و خمسة كتاتيب سنة1317 هـ / 1900م 
 .

و في ظل حكم مملكة يوغسلافيا للبوسنة بلغ عدد هذه الكتاتيب سنة 1353هـ/1935م تسعمئة و ستةً و ثلاثين كتّاباً ، يتعلّم فيها ثلاثةٌ و أربعون ألفاً وسبعمئة و ثمانيةٌ و سبعون طالباً ، على يد ألفٍ و ستةٍ و عشرين معلماً ، و تنفق عليها إدارة الأوقاف الإسلامية 
 .

و أقدم الكتاتيب المعروفة في البوسنة الكتَّاب المقام في جامع كيوان كتخدا بسراييفو الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 961هـ/1554م ، و لا يعني هذا عدم وجود كتاتيب سابقة له ، بل قد يكون مسبوقاً بكتاتيب لم يؤرخ لها ، أما في موستار فهناك عدد من الكتاتيب الشهيرة ، و منها كتَّاب قركوز بيك الموستاري و كتَّاب كيوان بيك ، و كتَّاب درويش بيك ، و كتَّاب بيازيد آغا زادة ، و كتَّاب الحاج بالي ، و كتَّاب الحاج أحمد بيك ، و غيرها 
 .

و كانت مهمة التعليم في الكتَّاب الذي يقام في إحدى زوايا المسجد ، أو يكون في مبنىً ملحقٍ به أو قريبٍ منه توكل غالباً إلى الإمام ، و ربما ساعده غيره من أهل المحلة كالمؤذن 
 ، و يتعلم الطلاب المبتدئون فيه القراءة و الكتابة باللغة العربية ، إلى جانب أَوّليات أحكام الدين و الأخلاق و التوحيد و التاريخ ، و غير ذلك 
 .

و في البوسنة إلى جانب الكتاتيب المختلطة كتاتيب خاصة بالطلاب الذكور ، و أخرى تخص الفتيات المسلمات بعيداً عن الاختلاط 
 ، و هذا يتمشى مع الآداب الإسلامية التي عرف عن البشانقة تمسكهم بها ، و قد كان عامتهم يقصرون تعليم بناتهم على مرحلة الكتّاب ، و يعارضون مواصلتهن للتعلُّم في المدارس .

ففي سنـة 1329 هـ / 1911 م كان في البوسنة ثلاثة عشر كتاباً خاصاً بالبنات ، يدرسن فيه العلوم الشرعية فقط باللغة العربية ، و في تلك السنة اقترح بعض أعيان المسلمين تطوير مناهج تعليم الفتيات في الكتاتيب بإضافة مواد التدبير المنـزلي ، و ما تحتاجه المرأة في حياتها كتربية الأبناء و رعايتهم إلى المقررات الدراسية في الكتاتيب 
 .

لكن قلة المعلمات المؤهلات للتدريس في الكتاتيب ظل عائقاً في طريق زيادة انتشارها في أنحاء البوسنة ، الأمر الذي تنبه له القائمون على التعليم الإسلامي في سراييفو فأقروا في سنة 1351 هـ/ 1933م إقامة دورات تأهيل للمعلمات مدة الدراسة فيها سنة واحدة ، يتخرجن بعدها بكفاءة تؤهلهن للقيام بمهمة التعليم في كتاتيب البنات ، فأقبلت المسلمات بشغف على الالتحاق بهذه الدورات ، مما دفع إلى تطويرها ، و إلحاقها بمدرسة الغازي خسرو بيك  في سراييفو ، حتى أصبح في المدرسة قسم خاصٌ بالبنات 
 .

( و في القرى التي تخلوا من الكتاتيب كان يتم سد هذا الفراغ بالتعليم الديني للسكان المسلمين عن طريق الشيوخ الوافدين أو الزائرين . و كانوا يأتون على الأخص خلال شهر رمضان المبارك ، و يعلمون سكان هذه القرى مبادئ الدين الإسلامي و قواعد العبادات .

و كان معظم هؤلاء الشيوخ الوافدون من طلاب المدارس الإسلامية ، يقضون إجازة رمضان فيما ينفعهم ، و يخدم دينهم .

كما كان هناك شيوخ وافدون يذهبون إلى القرى في الشتاء ، و يجمعون حولهم الكبار و الصغار و النساء ، و يعلمونهم في أحد منازل القرية ، و يحضر كذلك إلى هذا الكتّاب شبان من القرى المجاورة حرصاً على طلب العلم . و بعد إنهاء مهمته يذهب الشيخ المعلم إلى قرية أخرى و هذا دواليك ) 
 .

كما كانت هناك كتاتيب خاصة يقيمها بعض المتبرعين الأغنياء و يعينون المدرسين فيها على نفقتهم الخاصة 
 . 

و قد شهدت كتاتيب البوسنة عصراً ذهبياً من الاهتمام و الرعاية في العهد العثماني ، ثمَّ ضيق عليها شيئاً فشيئاً بعد سقوط الخلافة حتى لم تعد شيئاً مذكوراً بعد الحرب العالمية الثانية ، و ظهور ما عرف بيوغسلافيا الاتحادية عام1364 هـ / 1945م ، حيث حظرت رسمياً ، و اعتبر من يعمل فيها , أو يدعو إلى إحيائها مجرماً و متآمراً , يستحق الملاحقة و العقوبة الصارمة 
 .

و على الرغم من أن القانون يسمح نظرياً بإقامة الكتاتيب ، فإن السجن لخمس سنوات هو عقوبة من يدرس الأطفال في الكتّاب عملياً , و قد أنزلت هذه العقوبة على العشرات من أئمة المساجد ، و من أشهرهم محمد حسن بيك إمام أحد مساجد غوراجدة الواقعة شرق البوسنة 
 .

و أمام هذا التضييق و الملاحقة اضطر مسلمو البوسنة إلى نقلها إلى بيوتهم ، و حقولهم 
 ، و حصرها في أبناء العائلة الواحدة أو الجيران ، و قصر التعليم فيها على حروف الهجاء العربية ( و يسمونها السُفَرا في اللغة البوسنوية ) ، و قصار السور ، مما أدى إلى تفريغها من مضمونها تماماً . 

و إذا أردنا أن نعرف دور الكتاتيب في نشر علوم الحديث بين أبناء البوسنة تعيَّن علينا أن نلحظ الأمور التالية :
1)
الغاية الأولى من إقامة الكتاتيب هي تعليم و تربية الأطفال لا الكبار ، و لذلك نلحظ أن مستواها العلمي و التربوي محدود .

2)
الكتاتيب نمط تعليمي أخذه الأتراك العثمانيون عن العرب ، ثم عمموه على مناطق نفوذهم في أوروبا و غيرها ، و لذلك فإن ما ينطبق على كتاتيب البوسنة غالباً ما ينطبق على مثيلاتها في أنحاء العالم الإسلامي الأخرى .

3)
الدور الذي تؤديه الكتاتيب في حياة المسلمين ، يمكن أن يؤدى بدونها ، نظراًً للبساطة في تنظيمها و دورها التعليمي ، و هو ما ساعد البشانقة على مواصلة تعليم أبنائهم قدراً من مبادئ الإسلام في منازلهم و حقولهم ، 
على الرغم من الحظر الشيوعي للتعليم في الكتاتيب .

و تميز دور الكتاتيب في نشر علوم الحديث بين أبناء البوسنة و الهرسك في عدة جوانب :

أحدها : تعليم الأطفال حديث نبيّهم ( ، و تحفيظهم إياه ، و حفزهم على العمل بمقتضاه ، حيث إن معظم الكتاتيب تدرس بعض الأربعينيات الحديثية، وخاصة الأربعين النووية المعروفة عند المسلمين كافة .

و ممّا استوقفني و أنا أبحث في مخطوطات الحديث النبوي و علومه في مكتبات البوسنة أن عشرات النسخ الخطية لمخطوطات الأربعينيات الحديثية ( و خاصة النووية ) مكتوبة بخط ركيك ، لا يخلو من أخطاء إملائية ، يغلب على الظن أنه خط طفلٍ صغير لما يتقن أصول الكتابة و الإملاء بعد .

و ليس غريباً اليوم أن تلقى طفلاً صغيراً ممن تتلمذ في كتاتيب البوسنة ، يردد بعض قصار الأحاديث باللغة العربية ، و إن لم يكن يعي معناها بدقة .

و ثانيـها : التربية على منهاج السنة النبوية للطفل المسلم ، إذ يتعلم في الكتاب الأخلاق الإسلامية ، و السيرة النبوية ، و يطبق الأطفال عملياً ما يتعلمونه كالوضوء ، و الصلاة ، و غير ذلك .

كما أن في البيئة التي يتعلم فيها طلاب الكتاتيب أموراً تُغرَسُ في نفوسهم منذ الصغر ، رجاء أن تُؤتي ثمارها في الكبر ، من ذلك تربيتهم على عدم الاختلاط، حيث يتم الفصل بين الجنسين في كثير من الكتاتيب كما تقدم ، و تنشئة الفتاة على الحياء و الحجاب الذي لا يسمح لها بدخول الكتَّاب ما لم تلتزم به .

هذه هي كتاتيب البوسنة ، و هذا هو دورها في نشر السنة النبوية ، و تعليم الحديث الشريف لأبناء المسلمين الذين يرتادونها .
الفصل الثاني
التعليم الشرعي النظامي

إذا صح اعتبار التعليم الإسلامي في المساجد و الكتاتيب تعليماً غير نظامي، بسبب عدم تبعيته لجهة ما ، و عدم كونه مؤسسة حكومية ، أو تحت رعاية و إشرافٍ حكومي ، فضلاً على تباين أساليب التعليم ، و المناهج المقررة ( إن وجدت ) فيها ، فإن ذلك لا يصح بحال بالنسبة للمدارس الشرعيَّة بمستوياتها المتعددة ، و مراحل التعليم  العالي ( فوق الثانوي ) حيث إنها - في الغالب – أكثر تنظيماً ، و أرفع مستوىً في التربية و التعليم ، إلى جانب كونها مسجلة في دواوين الدولة ، و تخضع لإشرافها إلى حدٍ ما .

و في البوسنة كثيرٌ من المدارس الشرعية ، إلى جانب بعض دور التعليم العالي ، أعرف بها فيما يلي ، ثم أقف عند دورها في نشر و إحياء السنن ، و تعليم الحديث النبوي و علومه لطلابها .

المبحث الأول
المدارس الشرعية

في البوسنة و الهرسك - كما هو الحال في معظم المدن التي فتحها العثمانيون - مدارس كثيرة تعلم العلوم الشرعية ، إلى جانب بعض علوم العصر , و المهن التي يحتاجها المسلمون في كل عصر و مصر .


بدأ انتشار التعليم الإسلامي ، و تشييد المدارس في البوسنة مع مجيء السلطان محمد الفاتح رحمه الله إليها سنة 855 هـ / 1451 م ، حيث أحضر معه العلماء و شجع التعليم 
 ، و (( بُدِئ بتأسيس المدارس الإسلامية ، و بقي عدد المدارس ينمو باستمرار ، حتى وجد في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد أكثر من مئتي مدرسة داخل أقاليم يوغسلافيا )) 
 ، و عين فيها المشائخ الأكفاء للتدريس ، و وقفت عليها الأوقاف ، و أجريت لها العطاءات السخية .


و لا يعرف مكان أو زمان إنشاء أول مدرسة إسلامية في البوسنة ، غير أن أقدم ما ذُكر من هذه المدارس يرجع إلى عهد والي البوسنة فيروز بيك بين عامي910 و 917 هـ / 1505م و 1512م ، حيث بنى مدرسة حملت اسمه في  سراييفو ، و لا يعرف عنها الكثير ، لأنها احترقت بالكامل عندما أحرق القائد النمساوي ( أوغين ) مدينة سراييفو سنة1108 هـ / 1697 م ، و لم يبق من ذكراها سوى الحي الذي كانت فيه ، و الذي عرف بعد احتراقها باسم 
(مدرست) 
 .

و خروجاً من المبالغة التي جرى عليها بعض الكتاب في الحديث عن المدارس الشرعية ، و التي توهم أن البوسنة كانت حاضرةً علمية ، تخرج عشرات - و ربما مئات - الآلاف من الطلاب ، على أيدي آلاف العلماء المدرسين ، أجد من الأهمية بمكان أن أؤكد هنا على نقطتين لا بد من الوقوف عليهما ؛ للوصول إلى تقييم واقعي لحال المدارس الشرعية في البوسنة ، و هاتان النقطتان هما :

أولاً : إن اسم ( مدرسة ) بحسب العرف العثماني ، الذي انتقل إلى البوسنة     و غيرها من بلدان السلطنة كان يطلق على أي عدد من الطلاب يتجمعون حول شيخٍ يشرح لهم كتاباً أو أكثر في بعض العلوم ، و ربما كانت المدرسة بمدرسيها و تلاميذها لا تعدو أن تكون حلقة علم في صالة أو صحن مسجد ، (( و معظم الدروس في المدرسة كان يلقيها أستاذٌ واحدٌ بمساعدة معيدٍ أو معيدين ... و لهذا كان المستوى العلمي للمدرسة ، و سمعتها يتوقفان على مقدرة أستاذها )) 
 .

و ربما بلغ التساهل ببعض الكتاب أن يطلق اسم ( جامعة ) على  بعض هذه المدارس ، كما فعل الرحالة الفرنسي ( لودي هة ) حين وصف إحدى مدارس فوتشا سنة 1344 هـ / 1926م بأنها جامعة 
 .

ثانياً : كثيرٌ من المدارس الشرعية في البوسنة لم يكن لها نظام تعليمي ثابت كما لم يكن عليها إقبال يُذكر في بعض الحقَب ، و خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية حيث انصرف الناس أو صُرفوا عن التعليم الإسلامي بكافة أنواعه .

فقد جاء في تقرير لمجلس العلماء بسراييفو عام 1348 هـ / 1930 م أن عدد طلاب مدرسة ألجي إبراهيم باشا في ترافنيك بفصولها الخمسة لا يتجاوز خمسةً و عشرين طالباً ، أي أن في الفصل الدراسي الواحد خمسة طلاب تقريباً 
، و عدد طلاب مدرسة عثمان كابيتان في غراداتشاتس كان واحداً و ثلاثين طالباً فقط 
 .

و في عام 1340 هـ/ 1922م لم يكن في مدرسة بهرم بيك بتوزلا سوى تسعة طلاب 
 .

أما مدرسة الغازي خسرو بيك الشهيرة في سراييفو فقد كان متوسط عدد طلابها المسجلين بين عامي 1302 و 1415 هـ / 1885م و 1995م أربعةً و 


عشرين طالباً و حسب 
 .

و قس على ذلك حال الكثير من المدارس الشرعية في البوسنة .

لذلك ، كان من الواجب علينا الإقرار بأن بعض تلك المدارس لم يكن له دورٌ يذكر في مسيرة التعليم الإسلامي في البوسنة .

و لا ينفي هذا وجود عدد لا يستهان به من المدارس الشرعية التي كانت تنافس مثيلاتها في بلدان المسلمين الأخرى ، تحت ظلال الخلافة العثمانية و خارجها ، و أن هذه المدارس كان لها أثر كبيرٌ في نشر الإسلام و تعاليمه و علومه في محيطها .

و أثناء الحكم العثماني للبوسنة (( كان التعليم يتم في جميع المدارس باللغات التركية و العربية و الفارسية ، إذ كانت اللغة التركية اللغة الرسمية للإدارة، أما اللغتان العربية و الفارسية فكانتا لغتي العلم و الدين و الأدب )) 
 .

و قد كانت هذه المدارس إلى جانب منارات العلم الأخرى في أنحاء يوغسلافيا السابقة من الكثرة بمكان كما نقل من عاصرها ، عرباً و عجماً ، و إن كان أشهر هؤلاء على الإطلاق الرحالة التركي الشهير بـ ( أوليا شلبي ) 
 ، الذي زار منطقة البلقان و قيد مشاهداته فيها في كتاب ضخم طبع باللغة التركية، و منها ترجم إلى عدة لغات أوروبية باسم ( سياحة نامة ) ، أي : سجل الزيارة ، و هو ما يعرف اختصاراً باسم ( رحلة أوليا شلبي ) 
 .

و ذكر شلبي رحمه الله في معرض حديثه عن الآثار الإسلامية في منطقة البلقان و ما جاورها ، أنه وقف في مدينة بلغراد ، عاصمة يوغسلافيا اليوم ، على الكثير من الآثار و المعالم الإسلامية ، مئتان و سبعة عشر مسجداً ، و ثمان مدارس و تسع دور للحديث ، و سبع عشرة تكية ، و مئتا مكتب لتعليم الصبيان ، و ... و ليس فيها الآن من كل ما ذكره شلبي سوى مسجد واحد يرتاده للصلاة فيه عدد قليل من المسلمين ، و قس على هذه المدينة بقية المدن الواقعة تحت سيطرة الصرب اليوم .

و نظراً لأهمية هذه المدارس و مكانتها في حياة مسلمي البوسنة و الهرسك، و دورها الريادي في تخريج العلماء و الدعاة ، فضلاً على الساسة و القادة و غيرهم من المشاهير ، فمن المناسب أن نعرِّف بخمسة من أعرقها و أشهرها عبر التاريخ ، ثم نشير إلى بقية مدارس البوسنة باختصار فيما يلي :

أولاً : تعريف بأشهر المدارس الشرعية في البوسنة :

1) مدرسة  الغازي خسرو بيك في  سراييفو 
 : 

تعد هذه المدرسة من أقدم المدارس في منطقة البلقان ، و أهم مؤسسة علمية للمسلمين في البوسنة و الهرسك طوال الحكم العثماني ، و حتى اليوم 
 ، و من المتفق عليه لدى الكتاب و الباحثين في واقع و تاريخ مسلمي البوسنة أنها المدرسة الإسلامية الأولى في أوروبا من حيث الشهرة و المكانة ، و الأثر العلمي في محيطها . 

و قد شيدها على طراز مدارس القسطنطينية العثماني الفريد ، الغازي خسرو بيك  رحمه الله سنة 943ﻫ /1537م ، عقب الفراغ من بناء ( الخانقاه ) ، و مسجد الغازي خسرو بيك الشهير في وسط سراييفو تنفيذاً لوصيّة والدته السلطانة سلجوقة , التي وقفت لإنشائها سبعمئة ألف درهم
 ، و كانت تعرف في بادئ الأمر بالمدرسة السلجوقية نسبة إليها 
 ، و على بابها عبارة ترحيب بالزائرين باللغة العربية جاء فيها : ( شُيِّد هذا المبنى من أجل أولئك الذين يطلبون 
العلم ) 
 . 

و بحسب الوقفية ( و ثيقة الوقف ) التي تذكر مدرسة الغازي خسرو بيك الشرعية في سراييفو ، و المكتوبة سنة تشييد المدرسة الموصوفة بأنها ( مدرسة شريفة رفيعة البنيان ، جليلة القدر ، بين الخواص و العوام ) يلاحظ أن المواد التي يدرسها طلاب المدرسة محصورة في علوم الشريعة و اللغة العربية ، و يشترط في المدرس الذي يقوم بتدريسها أن يكون ( عالماً ، فاضلاً ، كاملاً ، حصيفاً ، جامعـاً للفروع و الأصول ، و المعقول و المنقول ) 
 .

و من اللافت للنظر أن أول من تولى التدريس فيها كان عربياً ، و قد أطلق عليه اسم : عرب خوجة ، أي الشيخ العربي ، و كان في المدرسة ( معيدٌ ) يساعد الشيخ العربي في عمله 
 .
و من فضل الله تعالى و حسن توفيقه أن هذه المدرسة لم تتوقف قط عن تخريج الأئمة و الدعاة منذ افتتاحها و حتى يومنا هذا ، بل استمرت في العمل حتى في أثناء الحرب الأخيرة ، حيث واصل التلاميذ دراستهم في ملجئها تحت الأرض .

و قد تخرجت في هذه المدرسة خلال ما يزيد على الأربعة قرون و نصف 
القرن ، أجيالٌ عديدة من العلماء الأكفاء و المفتين و القضاة و المدرسين و الأئمة 
و الشعراء و غيرهم ، و تجاوزت شهرة بعضهم حدود البوسنة و الهرسك ؛ نتيجة لإنجازاته العلمية و الثقافية 
 .

و كان في المدرسة قسم خاصٌ بالبنات أسس لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تأهيل معلمات للتدريس في الكتاتيب الخاصة بالبنات – كما تقدم ، حيث إن قلة المعلمات المؤهلات للتدريس في الكتاتيب الخاصة بالبنات ظل عائقاً في طريق زيادة انتشارها في أنحاء البوسنة ، الأمر الذي تنبه له القائمون على التعليم الإسلامي في سراييفو فأقروا في سنة 1351 هـ / 1933 م إقامة دورات تأهيل للمعلمات مدة الدراسة فيها سنة واحدة ، يتخرجن بعدها بكفاءة تؤهلهن للقيام بمهمة التعليم في كتاتيب البنات ، فأقبلت المسلمات بشــغف على الالتحاق بهذه الدورات ، مما دفع إلى تطويرها ، و إلحاقها بمدرسة الغازي خسرو بيك  في سراييفو ، حيث عرفت منذ ذلك الوقت باسم مدرسة الغازي خسرو بيك للبنات، و لكن هذه المدرسة أغلقت بشكل نهائي من قبل السلطات الشيوعية سنة 1368 هـ / 1949م بحجة عدم الحاجة إليها 
 ، و منذ ذلك العام حولت مدرسة الغازي خسرو بيك  إلى مدرسة مختلطة .

لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه المؤسسة العلمية الرائدة عانت كغيرها من المؤسسات الأخرى من وطأة التسلط الشيوعي ، حيث عمد الشيوعيون إلى إفسادها من الداخل بعد أن عجزوا عن إغلاقها كلياً ، فأقصوا المخلصين من المعلمين و الطلاب فيها ، و أشاعوا الرعب في أوساط من أصر على مواصلة التعليم أو التعلم فيها ، (( فحوّلها الشيوعيون إلى مركز مخابرات ، إذ أصبح عدد المخبرين أكثر من عدد الطلاب ، و لرجل المخابرات الدخول في أي صف دون استئذان من المعلم ، و دون إذن مدير المدرسة . و ركّبت أجهزة التنصت في كل الصفوف ، ليلفّقوا بواسطتها التهم ، و يفصلوا و يحاكموا بها أي طالب يرونه جاداً في تعلم الإسلام ، و يمكن أن يصبح مسلماً متمسكاً بالإسلام ... و لا أحد يملك حق الاعتراض ))  
 .

لكن هذه المدرسة استعادت دورها الحيوي في المجتمع ، و عادت لتنشر المعرفة و الوعي بين المسلمين بعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ، و راح المسلمون يتنفسون الصعداء ، و هم يعودون إلى دينهم زرافاتٍ و وحداناً .

2) مدرسة قركوز بيك الموستاري في موستار 
 :


شيد قركوز بيك الموستاري رحمه الله 
مدرسته الشهيرة في بلدته موستار عام 1163 هـ / 1750م ، و عهد بمهام إدارتها و التعليم فيها إلى الشيخ حسن أفندي ، الذي قام بما عهد به إليه حتى وفاته .


و قد تقلب في مهام التعليم و التدريس في هذه المدرسة عدد من مشاهير علماء البوسنة ، آخرهم الحاج إبراهيم أفندي فيتش 
، الذي استمر في عمله حتى إغلاقها سنة 1336هـ / 1918م .


و بعد أن أغلقت المدرسة عنوة ، و أوذي في الله جل من كان فيها من مدرسين و طلاب ، لجأ عدد من المدرسين إلى مواصلة تدريسهم من خلال مجالس خاصة كانوا يعقدونها لهذا الغرض ، و من أشهر من قام بهذه المهمة الشيخ قرابيتش الذي واصل تدريس التفسير ، و الحديث النبوي و علومه بشكلٍ منفردٍ في إحدى قاعات المدرسة زهاء عشرين عاماً انتهت بوفاته سنة 1361 هـ / 1942م رحمه الله .

و مما زاد من أهمية هذه المدرسة أن قركوز بيك الموستاري رحمه الله أقام إلى جوارها مكتبة عرفت باسمه أيضاً ، و جعل نواتها كتبه الخاصة التي أوقفها على طلاب المدرسة ، و سماها في وقفيته ، و هي : 

· سبعة مصاحف مجلدة ، و ثامن مجزّأ .

· تفسير ( الكشاف ) للزمخشري 
.

· تفسير القاضي البيضاوي .

· حاشية على كتاب ( شرعة الإسلام ) لسيد علي .

· قاموس عربي تركي .

و مع الزمن أغنى مدرسو و طلاب مدرسة قركوز بيك الموستاري هذه المكتبة بما نسخوه من المخطوطات حتى غدت إحدى أثرى مكتبات المنطقة بالكتب العربية و التركية و الفارسية ، إلى جانب مؤلفات علماء موستار ، أمثال الشيخ يويو ، و الشيخ إبراهيم أوبياتش و غيرهما .

و لقد عانت هذه المكتبة من الإهمال في ظل الحكم الشيوعي للبوسنة حتى كادت تفقد ما في خزانتها من نفائس المخطوطات ، بعد أن طالتها الأرضة ، و الأيدي الآثمة ، حتى تنبه لذلك بعض الغيارى فسعوا إلى نقل مخطوطاتها إلى مكتبة الغازي خسرو بيك  بسراييفو  ، و نفذوا ذلك فعلاً سنة 1369 هـ / 1950م جزاهم الله خيراً . 

كما بني من ريع أوقاف قركوز بيك الموستاري رحمه الله مدرسة أخرى تعرف باسم ( مدرسة بقعة ) ، و هي مدرسة صغيرة ( كانت تسمى دار القراء ، و دار الحديث ، و معهد تعليم القرآن و الحديث ... و كانت تتكون من أربع صالاتٍ ، و فناء واسع يصل حتى مدرسة قركوز بيك  ... و توقفت عن العمل سنة 1325 هـ / 1907 م ، و حول مبناها عام 1331هـ / 1913م إلى محل تجاري ) 
 .
و من توفيق الله تعالى و فضله أن أعيد فتح هذه المدرسة أمام الطلبة بحلول عام 1415هـ/1995م ، و هو آخر أعوام الحرب الأخيرة في البوسنة .

3) مدرسة ألجي إبراهيم باشا في ترافنيك 
 :


أسست هذه المدرسة عام 1117 هـ / 1706م في مدينة ترافنيك يوم كانت عاصمة لواء البوسنة ( قبل أن تنتقل إلى  سراييفو ) على نفقة والي البوسنة إذ ذاك ألجي إبراهيم باشا رحمه الله .

و قد تعرضت للدمار ، و أعيد ترميمها مراراً عديدة كان أولها سنة 1195هـ/ 1781م و آخرها عام 1312هـ / 1895م .

و بعد أن كانت مدرسة ألجي إبراهيم باشا شرعية متخصصة في العلوم الإسلامية و اللغة العربية ، حولت بقرار من مجلس العلماء إلى مدرسة عامة و أقحمت فيها مواد غير شرعية تفوق المواد الأساسية سنة 1358 هـ / 1939م،  فكادت تفقد صفة المدرسة الشرعية 
 .

و تلحق بهذه المدرسة مكتبة شهيرة ، أوقفها ألجي إبراهيم باشا و تحمل اسمه ، كما تعرف باسم ( المكتبة الفيروزية ) أيضاً ، و كانت هذه المكتبة تضم نحو ثلاثمئة مخطوطٍ , تم نقلها إلى مكتبة الغازي خسرو بيك  في  سراييفو مؤخراً .

و قد تفاءل المسلمون خيراً حين لم يقدم النمساويون على إغلاق هذه المدرسة بعد استيلائهم على البوسنة ، و لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً إذ أغلقت المدرسة على أيدي النازيين الذين دخلوا ترافنيك , و عاثوا فيها فساداً عام 1360 هـ / 1941م .

4) مدرسة بهرم بيك في توزلا 
 :

أقام بهرم بيك مدرسة عرفت باسمه في مدينة توزلا ، نحو سنة 1084 هـ / 1674م ، و يظهر أنه لم يوقف عليها ما يكفي ريعه للإنفاق عليها من بعده ، لذلك كان ينفق عليها من عوائد الآبار المالحة التي عرفت بها منطقة توزلا ، بقرار من السلطان عبد العزيز حتى سقوط البوسنة تحت الحكم النمساوي المجري عام 1295 هـ / 1878م .

و عانت هذه المدرسة من الإهمال و التسيب ، الذي يرجع في الغالب إلى حالة الحرب التي كانت تعيشها منطقة توزلا في الغالب ، و نتج عن هذه الحال عزوف الطلاب عنها ، حتى لم يكن فيها سوى تسعة طلاب في عام 1340 هـ / 1922م .

لكنها عادت إلى النهوض من جديد بعد أن قيض الله لها عدداً من المدرسين المتحمسين ، فأقبل عليها الطلاب من جديد ، حتى جاوزوا المئة ، و تخرج منهم عشرات الأئمة و الدعاة و القضاة ، حتى اعتبرها الشيخ الخانجي رحمه الله قبيل الحرب العالمية الثانية أفضل مدرسة في البوسنة ، و أثنى على مدرسيها خيراً 
 . 

و بدون أن تمتد إليها يد مستعمر خارجي ، قررت حكومة البوسنة و الهرسك إغلاق مدرسة بهرم بيك ، و قضت بنقض مبناها .

و لكن المدرسة عادت لتفتح أبوابها و الحرب الأخيرة على أشدها في البوسنة ، حيث فتحت أبوابها أمام الطلاب ، حيث استؤنفت الدراسة فيها عام 1413 هـ /1993 م بعد إغلاق دام أكثر من أربعين عاما ، و الحمد لله .

5) مدرسة السلطان أحمد
 في زينيتسا 
 :


زينتسا عاصمة البوسنة الوسطى ، و ثاني مدن المسلمين بموجب اتفاقية دايتون التي أنهيت بموجبها الحرب الأخيرة ، و فيها مدرسة السلطان أحمد التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن الثامن عشر للميلاد . 


انتقلت مدرسة السلطان أحمد في زينتسا  إلى مبنى جديد ، شيد من الأموال الموقوفة عليها ، بحلول عام 1345 هـ / 1927م ، و كان انتقالها إلى المقر الجديد بداية تحول في منهجها التعليمي , إذ اعتمدت نظام الصفوف الدراسية بحسب السنوات ، و غيرت مناهج الدراسة فيها إلى مناهج مشابهة لتلك المقررة في مدرسة الغازي خسرو بيك في سراييفو .


و في عام1352 هـ /1934 م حولت المدرسة إلى مدرسة عامة ، 
و أدخلت فيها المواد الكونية و المعارف العامة ، كما سمح للطالبات بالالتحاق بها، و غير اسمها ليتناسب مع هذه التعديلات إلى مدرسة السلطان أحمد الإعدادية المختلطة 
 . 

و بعد مئتي عام من عمر هذه المدرسة التي تخرج فيها مئات الطلاب ، و شغلوا وظائف دينية كالتدريس و الإمامة و الخطابة ، طالتها يد الشيوعيين فأغلقوها بشكل نهائي ، و صادرت الأموال الموقوفة عليها بالكامل عام 1365 هـ / 1946 م ، و لا تزال مغلقة حتى اليوم 
 ، على الرغم من الحاجة الماسة إلى وجود مدرسة شرعية في مدينة زينتسا التي تقطنها غالبية إسلامية .

ثانياً : بقية المدارس الشرعية في  البوسنة و الهرسك :

قامت إلى جانب المدارس الخمس السالفة الذكر ( و هي أشهر مدارس البوسنة ) في البوسنة عشرات المدارس الشرعية تشيع العلم و المعرفة ، و تربي الأجيال المسلمة التي تقاوم الذوبان في منطقة البلقان التي ما فتئت تتداعى عليها الأمم ، و تتنازع عليها القوى الصليبية و غيرها .

ففي عام 1327 هـ / 1909 م كان في البوسنة ألف و ستمئة و ثلاثة عشر طالباً يتلقون العلم في اثنتين و أربعين مدرسة 
 .

و استناداً إلى ما أعلنه مجلس العلماء ، فقد كان في  البوسنة و الهرسك سنة 1349 هـ /1930 م أربعون مدرسة , أغلقت السلطات اثنتين و عشرين منها، و ظلت المدارس الثمانية عشرة الأخرى تستقبل الطلاب , على الرغم من المضايقات الشديدة التي كانت تتعرض إليها 
 .

و المدارس التي ظلت الدراسة مستمرة فيها في ذلك العام هي : 

· مدرسة الغازي خسرو بيك في سراييفو ( تقدم الحديث عنها بالتفصيل ) .

· مدرسة مرحميتش ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة آتيمدان في سراييفو ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة بهرم بيك في توزلا ( تقدم الحديث عنها بالتفصيل ) .

· مدرسة السلطان أحمد في زينتسا ( تقدم الحديث عنها بالتفصيل ) .

· مدرسة ألجي إبراهيم باشا  في ترافنيك ( تقدم الحديث عنها بالتفصيل ) .

· المدرسة الإسلامية في بيهاتش ( أسست عام 1282 هـ / 1866م ) .

· مدرسة شيبيتش في بنيالوكا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة أحمد أفندي في فيسوكو ( أسست عام 1253 هـ / 1838م ) .

· مدرسة فرهد باشا في زيبتشي ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة الحاج محمد باشا كوكافيتسا في فوتشا ( أسست عام 1171 هـ / 1758 م ) .

· المدرسة الإسلامية في جاينيجي ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في كونيتس ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة عثمان كابيتان في غراجانيتسا ( أسست قبل عام 1227 هـ /   1812 م ) .

· مدرسة صفيراتس في غرادجاتس ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في زفورنيك ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الأسلامية في يانيا  .

· مدرسة جاجاك في بروتشكو ( أسست بعد عام 1230 هـ /1815 م ).

أما المدارس التي كان مصيرها الإغلاق ، فهي كثيرة جداً ، و منها :

· مدرسة تساريفا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة درفينيا في  سراييفو ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة الحاج علي بيك ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة لونجاريتسا في ترافنيك ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة تشايفان بيك في موستار ( أسست بعد عام 965 هـ / 
1558 م ) .

· مدرسة كوسكي محمد باشا في موستار ( أسست قبل عام 1021 هـ / 1612م ) .

· مدرسة روزناميجي إبراهيم أفندي في موستار ( أسست عام 1021 هـ / 1612 م ) .

· مدرسة قركوز بيك الموستاري في موستار ( تقدم الحديث عنها 
بالتفصيل ) .

· مدرسة الغازي فرحات باشا ( و تعرف باسم تشارشيسكا ) في تشن 
( أسست في القرن السابع الميلادي ) .

· مدرسة أوجاق ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في فونيتسا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في تسازين ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة الحاج حسن في سريبرينيتسا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في بوسانسكا غرادييشكا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في يايتسا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في كلادن ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في فيشغراد ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· مدرسة شجاع الدين في روغاتيتسا ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في مغلاي ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في بوغوينو ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في ستولاتس ( أقحصار ) ، ( لا يُعرف تاريخ 
تأسيسها ) .

· المدرسة الإسلامية في غوراجدة ( لا يُعرف تاريخ تأسيسها ) .

و في العهد الشيوعي الذي بدأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية أغلق الشيوعيون كل المدارس الشرعية ما عدا مدرسة الغازي خسرو بيك في سراييفو ، و لم يتمكن المسلمون من إعادة فتح أيٍ منها إلا بعد استقلال البوسنة إذ فتحت خمس مدارس شرعية في أثناء الحرب الأخيرة ، أولها في فيسوكو سنة 1412 هـ / 1992 م ، ثم مدرسة تسازين سنة 1413 هـ / 1993 م ، ثم مدرسة توزلا في العام نفسه ، ثم مدرسة ترافنيك سنة 1414 هـ / 1994 م ، و أخيراً مدرسة موستار سنة 1415 هـ / 1995 م .

المبحث الثاني
التعليم الإسلامي العالي

يطلق اصطلاح التعليم العالي غالباً على المرحلة التعليمية التالية للمرحلة الثانوية ، و تشمل المعاهد و الكليات و الدراسات العليا ( التخصص و العالمية ) ، و لكلٍ من هذه المراحل وجود و أثر في البوسنة , نتناوله في المطالب التالية :

المطلب الأول : مدرسة قضاة الشرع :

في عهد الحكم العثماني للبوسنة كان القضاء الشرعي مطبقاً في محاكم البلاد عامّةً ، و كان القضاة في الغالب يعينون مباشرة من قبل شيخ الإسلام في 
اسطنبول ، أو من ينوب عنه .

و كان القضاة المعينون في تلك الفترة من فقهاء المذهب الحنفي ، و معظمهم ممن سبقت له دراسة في اسطنبول .

أما بعد وقوع البوسنة و الهرسك تحت الحكم النمساوي المجري ، فقد تغيرت الأمور بعد أن فرضت الأحكام الوضعيَّة على المسلمين ، و أقصيت أحكام الشريعة الإسلاميَّة عن التطبيق في نواحي الحياة المختلفة ما عدا القضاء ، بموجب قانون صادر في 26/ 10/1300 هـ/ 29/8/1883م ليحدد اختصاصات المحاكم الشرعيَّة في الأحوال الشخصيَّة ( الزواج و الطلاق ) ، و يجرِّد أحكامها من صفة الإلزام ، ممَّا أفقدها التأثير الفعلي في المجتمع 
 .
أمام هذا الواقع الجديد أصبحت الحاجة ماسة إلى تأهيل قضاة محليين من أبناء البوسنة ، ليسدوا الثغر الذي خلَّفه استقلال مؤسسة القضاء البوسنوي عن المؤسسات المماثلة في العالم الإسلامي ، حيث لم يعد القضاة يفدون من الخارج ، و ليس في البوسنة أو البلاد المجاورة مؤسسة علمية يتخرج فيها القضاة الشرعيين ، كما أن الحكومة النمساوية كانت تعارض ابتعاث الطلاب إلى تركيا , أو غيرها من بلدان العالم الإسلامي متذرعةً بأن ذلك يتعارض و مصالحها ، و يعرض أمن مستعمَرَتها الجديدة ( البوسنة و الهرسك ) للخطر .

لذلك أصدرت حكومة البوسنة و الهرسك في العهد النمساوي المجري في الحادي و العشرين من شعبان سنة 1304 هـ/ الرابع عشر من أيار ( مايو ) سنة 1887م قراراً يقضي بتأسيس مدرسة القضاة الشرعيين ( و كانت تعرف باسم مكتب نواب الشرع ) 
 ، و كان الهدف من تأسيس هذه المدرسة سد احتياجات مسلمي البوسنة و البلاد المجاورة من قضاة الشرع ، و كانت بمثابة معهد عالٍ لدراسة القانون وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع بعض المواد الخارجة عنه خلال خمسة أعوام دراسية ، على الطالب بعد اجتيازها بنجاح ، أن يتقدم لاختبار الاختصاص في القضاء الشرعي أمام لجنة من رئاسة الطائفة الإسلامية .

و استمرت مدرسة القضاة في أداء رسالتها فخرجت ثلاثمئة و سبعين طالباً خلال نصف قرن انتهت عام 1356 هـ / 1937م ، و هو عام إغلاق المدرسة بشكل نهائي بدعوى أن المدارس الشرعية الثانوية تؤدي الغرض المنشود منها ، 
و على من يريد التخصص في القضاء الالتحاق بإحدى كليتَي القانون في زاغرب أو بلغراد 
 .

المطلب الثاني : كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو :

بعد إغلاق مدرسة القضاة في سراييفو سنة 1356 هـ / 1937م ، تنبه المسلمون إلى ضرورة إيجاد بديل للتعليم العالي لأبناء الطائفة الإسلامية ، و كان البديل المقترح تأسيس كلية جامعية تدرس العلوم الشرعية لأبناء المسلمين .

و على الرغم من ضعف إمكانيات أبناء الطائفة ، و ضيق ذات اليد ، فقد استطاعوا بتضامنهم إقامة الكلية الإسلامية التي استمرت حتى عام 1360 هـ / 1941م ثم أغلقت قبل أن تؤتي ثمارها 
 .

و بعد أكثر من خمس و ثلاثين سنة من إغلاق هذه الكلية ، وافقت السلطات الشيوعية في يوغسلافيا السابقة على افتتاح كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو عام 1397 هـ / 1977م بتمويل من المملكة العربية السعودية و دولة الكويت و دول إسلامية أخرى 
 .

ضمن توجهها للانفتاح على العالم الاسلامي ، و التعامل مع حكومات بعض دوله في إطار ما كان يعرف بحركة عدم الانحياز ، الذي استغله الشيوعيون لمصالحهم الاقتصادية التي غرروا في سبيل رعايتها بكثير من حكام الشعوب الإسلامية و أبنائها 
 .

و تعادل كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو  مثيلاتها من كليات الشريعة و أصول الدين و الدراسات الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي ، حيث تستقبل خريجي المدارس الثانوية الشرعية مباشرة ، و خريجي المدارس الثانوية العامة بعد اجتياز سنة تمهيدية يدرسون خلالها بعض العلوم الشرعية الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة الدراسة الجامعية في الدراسات الإسلامية .

و يدرس الطلاب في الكلية المواد الشرعية , و اللغة العربية , إضافة إلى عدد من المواد التربوية ، و المنطق و الفلسفة و غير ذلك خلال أربع سنوات يتخرج الطالب بعدها بإجازة جامعية تؤهله للتدريس في المدارس الثانوية ، و شغل سائر الوظائف الدينية التابعة للمشيخة الإسلامية و رئاسة العلماء في 
البوسنة .

و بلغ عدد الدفعة الأولى من طلاب الكلية خمسةً و عشرين طالباً 
 ، ثم أخذ هذا العدد في الازدياد حتى جاوز المئة طالب في الأعوام الأخيرة .

يدرس في الكلية الطلاب و الطالبات جنباً إلى جنب ، و قد كانت الطالبات يدرسن فيها مختلطات مع الذكور ، و بدون حجاب ، و هو ما أدركته بنفسي أثناء محاضراتي في الكلية حتى أواخر عام 1416هـ/1996م ، لكن الأمر لم يدم طويلاً على هذه الحال بعد انتهاء الحرب حيث عمَّ الحجاب طالبات الكلية و غيرهن ، أمّا نظام التعليم المختلط فلا يزال سارياً فيها حتى يومنا هذا. 

و في الكلية اليوم قسم للدراسات العليا يمنح درجات التخصص ( الماجستير ) ، و الدرجات العالمية ( الدكتوراة ) في معظم العلوم الإسلامية , بإشراف هيئة تدريس مكونة من مشاهير العلماء البوسنويين  المختصين في العلوم الشرعية .

المطلب الثالث: المعاهد (الأكاديميات) الإسلامية لإعداد المعلمين :

في زمن العودة إلى الإسلام ، و صحوة أبنائه التي بدأت بعد الاستقلال ، مواكبةً للحرب الأخيرة ، و متأثرة بمسيرة الجهاد في سبيل الله ، بدت الحاجة ماسة إلى إدخال التعليم الإسلامي إلى المدارس العامة للمسلمين بمراحلها المختلفة ، و لم يعق هذا الطموح سوى عدم توفر المدرسين المؤهلين للقيام بهذه المهمة .

و لسد الحاجة إلى مدرسي المواد الإسلامية في المدارس العامة أسس في زينتسا عام 1413هـ/1993م معهد إسلامي لإعداد المعلمين عرف باسم 
( الأكاديمية الإسلامية التربوية ) بمبادرة من مفتي زينتسا السابق ، و رئيس الجمعية العلمية البوسنوية الشيخ خليل مهتيتش ، و عدد من زملائه الدعاة و منهم نصرت عيسانوفيتش ، الذي أسندت إليه عمادة الأكاديمية منذ افتتاحها إلى اليوم ، إلى جانب الأساتذة زهدي عادلوفيتش 
, و شفيق كرديتش ، و بلال حسانوفيتش
، و قد حصل ثلاثتهم على الدرجة العالمية ( الدكتوراة )  لاحقاً .

مدة الدراسة في الأكاديمية سنتان ، يتخرج الطالب بعد اجتيازهما بنجاج بمؤهل نصف جامعي يمكنه من مزاولة مهنة تدريس التربية الإسلامية في المدارس العامة ، و تفسح المجال أمامه لإكمال دراسته الجامعية في كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو .

و بعد أن أحرزت الأكاديمية الإسلامية في زينتسا نجاحاً  ملموساً ، انتقلت تجربتها إلى منطقة بيهاتش ، حيث أسست أكاديمية مماثلة سنة 1416هـ/1996م بمبادرة من الشيخ حسن ماكيتش مفتي بيهاتش ، الذي أسندت إليه عمادة الأكاديمية منذ تأسيسها و حتى اليوم .

تشترك الأكاديميتان في المنهج الدراسي ، و يتنقل عدد من المدرسين بينهما للتدريس فيهما بسبب عدم توفر عدد كافٍ من المختصين .

و قد ازدهرت الأكاديميتان كثيراً عقب الحرب الأخيرة مباشرةً ، حيث حصلتا على دعمٍ سخي من عدة هيئات خيرية إسلامية منها : الهيئة السعودية العليا لمساعدة  البوسنة و الهرسك ، و اللجنة الكويتية المشتركة ، و هيئة أبوظبي الخيرية ، و هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية ، و هيئة الإغاثة الإنسانية العالمية ( المصرية ) و غيرها .

و لكن هذه المعونات لم تدم طويلاً ، و أصبح على الأكاديميتين البحث عن مصادر أخرى للتمويل ، بعد توقف المساعدات الخارجية ، و عدم اعتراف المشيخة الإسلامية بهما ، ممَّا حال دون استحقاقهما مساعدات مادية منها .

أثر التعليم الشرعي النظامي في نشر السنن و علوم الحديث :

لا ريب في أن عشرات المدارس الشرعية إلى جانب كلية الدراسات الإسلامية ، و مدرسة القضاة ، و معاهد إعداد معلمي التربية الإسلامية في 
البوسنة ، قد خلَّفت آثاراً حميدة في نشر مفاهيم الإسلام ، و الدعوة إليه ، و إشاعة العلوم و المعارف و الآداب الإسلامية بين البشانقة ، و كان لها دورٌ عظيم في الحفاظ على وجودهم و هويتهم عبر التاريخ .

كما كان لتلك المرافق دور كبيرٌ في خدمة السنة النبويّة و علومها ، و المساعدة على التمسك و الاعتصام بها في سلوك الناس و مظاهر حياتهم العامة .

و يتمثل دور التعليم الإسلامي النظامي في هذا الباب في المجالات الأربعة التالية :

1 ) إيجاد بيئة مثالية للتمسك بالسنن و تطبيقها العملي منها في حياة الطلبة .
2 ) تخريج طلاب علم أكفاء ملتزمين بالكتاب و السنة ، و الدعوة إليهما .

3 ) تدريس الحديث النبوي و علومه باعتبارها مادة رئيسة في كافة المراحل الدراسية .

4 ) العناية بأمهات كتب الحديث من قبل مشائخ و طلابهم في المدارس الشرعية.
و فيما يلي نتناول كلاً من هذه المجالات بشيءٍ من التفصيل :

1 ) إيجاد بيئة مثالية للتمسك بالسنن و تطبيقها العملي منها في حياة الطلبة: 

إن ثمرة التعليم الإسلامي الأولى هي تزكية الطلاب الدارسين فيها أنفسهم، و هذه التزكية تحتاج ـ إلى جانب العلم النافع الذي يحملونه ـ إلى بيئة صالحة تترعرع فيها النفوس ، و تتربى على المكارم و الفضائل .

و هذه البيئة قد تكون مسجداً أسس على التقوى ، و قد تكون داراً من دور التعليم ، كما قد تكون مخيماً أو مجتمعاً مثالياً . 

و دور المدارس لا يستهان به في هذا المجال ، حيث إن الأقسام الداخلية 
و المجمعات الطلابية ، التي يبيت فيها الطلاب و لا يبرحونها إلا في الإجازات الرسمية ، تعدّ بيئة تربوية يعيش فيها الطلاب عيشة إسلامية طيبة بعيداً عن مظاهر الفساد المستشري في المجتمع البوسنوي .

ففي سكن طلاب المدارس الشرعية و الأكاديمية الإسلامية في زينتسا لا مكان لاختلاط الجنسين , و لا وجود للمحرمات في المأكل أو المشرب أو السلوك، كما يحافظ الطلاب على الواجبات الشرعية بما في ذلك صلاة الجماعة ، و الاجتماع على قراءة القرآن الكريم و تدارسه فيما بينهم ، و إقامة الحلقات التعليمية في مختلف العلوم .

و على غرار السكن الرسمي للطلاب تتجمع أعداد من الطلاب في مساكن خاصة ، ينفقون عليها بأنفسهم ، أو مما يقدم إليهم من مساعدات عن طريق هيئات الإغاثة ، و في هذه الحالة تكون بيوت الطلبة أكثر جدية و حرصاً على تربية الطلاب .

و من بيوت الطلبة غير الرسمية ما أقامه مركز البلقان الإسلامي في زينتسا ، إذ كان يستقبل عدد من الطلاب الدارسين في الأكاديمية الإسلامية بزينتسا ، و يقدم لهم المسكن و النفقة في بيئة تربوية مثالية , يتلقى فيها الطلاب دراسةً إضافية على أيدي دعاة عرب مؤهلين ، إلى جانب ما يدرسونه في الأكاديمية ، ثم يكلفون بالمشاركة في أنشطة المركز ، فمنهم من يخطب في مسجده ، و منهم من ينادي للصلاة ، أو يؤم المصلين ، و منهم من يلقي المواعظ و الدروس في حلق التعليم المقامة فيه .

و في سراييفو أقامت مؤسسة الحرمين الخيرية داراً للطلبة في منطقة إيليجة يقيم فيها عشرةٌ من طلاب كلية الدراسات الإسلامية , و انتدبت للتعليم فيه عدداً من الدعاة العرب الجامعيين ، و يتضمن برنامج الدار أمرين :

أوّلهما : الالتزام الكامل بالسنن القولية و العملية ، بدءاً من صلاة الفجر في جماعة ، فالاجتماع في حلقة يذكرون الله فيها إلى طلوع الشمس ، ثم يصلون ركعتين و ينصرفون إلى الكلية للدراسة . 

وثانيهما : إقامة دروس يومية للطلاب في علوم اللغة العربية و الشريعة تحتل مادتا القرآن الكريم ، و علوم الحديث الصدارة بينها ، فإضافة إلى حفظ الطلاب للقرآن الكريم و تجويده ، لديهم برنامج لحفظ الحديث النبوي ، حيث يدرسون كتاب ( رياض الصالحين ) للإمام النووي رحمه الله باللغتين العربية و البوسنوية ، و يحفظون متون أحاديثه . كما يدرسون مادة المصطلح من كتاب ( تيسير مصطلح الحديث ) للدكتور محمود الطحان ، فضلاً على علوم أخرى يدرسونها في دار الطلبة . 

و ثمة هيئات و جمعيات خيريّة أخرى ( كجمعية الفرقان الخيرية ) تتوجه اليوم إلى إقامة بيوتٍ للطلبة ، على غرار ما أقامه مركز البلقان الإسلامي ، و جمعية الحرمين الخيرية ، علَّها تهيئُ بيئة مثالية لإحياء السنن في زمن غربة الدين . 

2 ) تخريج طلاب علم أكفاء ملتزمين بالكتاب و السنة ، و بالدعوة إليهما : 

إن مئات الطلاب الذين تخرجوا في مدارس البوسنة الشرعية ، و دور التعليم الإسلامي العالي فيها قد شغلوا و يشغلون اليوم وظائف دينية منها الإمامة و الخطابة و التعليم ، حيث يبلّغون من خلال ذلك العلم النافع الذي يحملونه ، فمن كان الكتاب و السنة بضاعته ، كان تبليغهما و الدعوة إليهما في الحياة رسالته ، و من كانت بضاعته العلمية مزجاةً تخبَّط في الطريق و اضطرب ، و كانت دراسته حجة عليه لا له .

و حيث إنّ كثيرين من طلاب العلم الشرعي في البوسنة قد أصابوا من علم الحديث حظاً وافراً ، و تربوا على هدي الكتاب و السنة قولاً و عملاً ، فإن ذلك ترك أثراً على دعوتهم التي انتدبوا لتبليغها ، و ظهر ذلك جلياً في خروجهم إلى القرى و المناطق النائية لتبليغ دعوة الله في الأرض ، خلال شهر رمضان المبارك خاصة ، و في سائر العام على وجه العموم ، كما هو المعروف عن طلاب العلم الشرعي في البوسنة حيث (( يتم تكليف الطلاب القدامى في المدارس الإسلامية و كلية الدراسات الإسلامية و غيرهما لإلقاء الدروس و المحاضرات ، و هذه عادة ذات تاريخ قديم نسبياً . فقد كان من المعتاد أن يقيم هؤلاء الطلاب خلال شهر رمضان في بعض الأماكن التي يعيش فيها المسلمون ، و هناك يقومون بأداء جميع الأعمال الدينية ، مثل تلاوة القرآن و أداء صلوات التراويح ، و إلقاء دروس 
الوعظ ، و الفقه في الدين ، و ما إلى ذلك في المساجد )) 
 . 


و قد حضرتُ بعضَ الدروس التي ألقاها طلاب في المناطق النائية داخل البوسنة و خارجها ( كإقليمي قوصوة و السنجق ) ، و مما لفت نظري أن أحد الدعاة كان يطوف مساجد السنجق ، و يلقي دروساً في كيفية صلاة النبي ( من كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في المختصر في هذا الباب ، و يطبق الصلاة عملياً أمام السامعين .

كما حضرت في منطقة بيهاتش دروساً في صفة حجة النبي ( كان يلقيها أحد الطلاب في مساجد المنطقة الواقعة على حدود كرواتيا ، حيث تمر بها قوافل حجيج البر . 

و يشارك بعض طلاب العلم الشرعي القدامى في عقد دوراتٍ شرعية لإخوانهم الطلاب الجدد ، يؤدون فيها واجب التبليغ ، عملاً بقول النبي ( ( (( بلغوا عني و لو آية )) 
 .

3 ) تدريس الحديث النبوي و علومه باعتبارها مادة رئيسة في كافة المراحل الدراسية .

تدريس الحديث النبوي و علومه في كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو 
 :

يدرس طلاب كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو فيما يدرسون من علوم الشريعة الإسلامية الحديث النبوي و علومه ، خلال سنوات دراستهم الأربع، حيث يدرسون أصول الحديث و مصطلحه في السنة الأولى ، ثم ينتقلون إلى دراسة علوم الحديث رواية في السنوات الثلاث التالية من كتب الحديث وشروحه المصنفة في اللغتين العربية و البوسنوية . 

و فيما يلي ذكر مفردات المنهج على سبيل الإيجاز :

أولاً  مفردات منهج مادة علوم الحديث المقررة على طلاب السنة الجامعية الأولى :

مدخل لدراسة الحديث النبوي ومصطلحه ، و يشمل تعريف ما يلي : 

· الحديث والسنة و الفرق بينهما . 

· الخبر و الأثر . 

· الحديث القدسي . 

منزلة الحديث بين العلوم الشرعية و جهود الأمة في حفظه . 

موقف منكري حجية السنة من الحديث قديماً و حديثاً ، و يشمل ما يلي : 

· الحديث والهجوم عليه قديماً :
و يتناول موقف كلٍ من الخوارج و الروافض و المعتزلة من السنة النبوية  . 

· الحديث والهجوم عليه حديثا :
و يتناول مواقف عدة فئات و أفراد من منكري حجية السنة النبوية ، و المشككين في صحتها ، و من هؤلاء المستشرقون ، و بعض المتأثرين بهم من العرب كالدكتور توفيق صدقي ، و أحمد أمين ، و الدكتور محمود أبو ريّة ، و أحمد زكي أبو شادي . إضافة إلى الهجوم عليه في شبه الجزيرة الهندية .

موضوع تدوين السنة النبوية : 

- تعريف ( الأميّة ) ، و بيان معنى صفة ( الأمي ) التي وصف بها نبينا عليه الصلاة و السلام . 

- أسباب قلة التدوين في حياة النبي ( . 

- الصحف الحديثية المكتوبة في حياة النبي ( . 

- مكاتبات و مراسلات رسول الله ( . 

- موقف المستشرقين و آراؤهم في تدوين الحديث . 

- تدوين السنة في عصر التابعين . 

- الرحلة في طلب الحديث في عصر السلف الصالح . 

- العناية بالحديث في أقاليم العالم الإسلامي المختلفة . 

- أثر الرحلة في طلب الحديث في ضبط النصوص و استنباط الأحكام .
- جهود العلماء في التصدي للتساهل في الرواية ، و نشأةُ علم الرجال . 

- دُور الحديث . 

- أبحاث و دراسات الحديث النبوي في بلادنا (  البوسنة و الهرسك ) . 

- حكم رواية الحديث بالمعنى .

التحمل و الأداء في علم الحديث :

يندرج تحت هذا الموضوع مباحث عديدة من علوم الحديث ، هي : السماع و المكاتبة و الاجازة و القراءة و العرض و المناولة و الإعلام و الوصية و الوجادة و التصحيف . 
علوم الحديث : 

و تشمل التعريف بالعلوم الحديثية التالية ، و أهم المؤلفات في كلٍ منها : 

· علم الجرح والتعديل . 

· علم الرجال . 

· علم مختلف الحديث . 

· علم علل الحديث . 

· علم الناسخ والمنسوخ . 

· علم غريب الحديث . 

شروط راوي الحديث : 

و هي أربعة ( العقل و الضبط و العدالة و الإسلام ) . 

أقسام الحديث من حيث القبول و الرد ( بيان درجة الحديث ) : 

و يشمل المسائل المتعلقة بكل من :

- الحديث الصحيح ، و تقسيماته بحسب عدد الرواة ( المتواتر ، الآحاد ، الغريب ، المشهور ، العزيز ) . 

· الحديث الحسن . أنواع الحديث التي تشمل الصحيح والحسن و الضعيف 
( المرفوع و المسند و المتصل و المعنعن و المؤنن و المعلق و الفرد  و الغريب و العزيز و المشهور و المستفيض و العالي و النازل و المتابعات و الشواهد و المدرج و المسلسل و المصحَّف ) . 
· الحديث الضعيف بأنواعه ( المرسل و المنقطع و المعضل و المدلس و المعلل و المضطرب و الشاذ و المقلوب و المنكر و المتروك ) ، إضافة إلى حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به ، و شروطه عند من رخص فيه . 
· الحديث الموضوع ، و أسباب الوضع في الحديث ، و جهود العلماء في التصدي له . 

التعريف بأشهر المصنفين في علم الحديث رواية و دراية : 

و يتناول تراجم لكلٍ من (الإمام البخاري و الإمام مسلم و أبو داود السجستاني و ابن ماجه القزويني و أبي عيسى الترمذي و الإمام النسائي و مالك بن أنس الأصبحي و أحمد بن حنبل و محيي الدين النووي و ابن حجر 
العسقلاني) .

إضافة إلى تراجم وافية لثلاثة من علماء الحديث البوسنويين  ، و هم ( الشيخ مصطفى الأقحصاري و الشيخ أحمد بن محمد الموستاري و الشيخ مصطفى بن محمد الموستاري ) .

ثانياً : مفردات منهج مادة الحديث المقررة على طلاب السنوات الجامعية الثلاث الأخيرة :

يدرس طلاب كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو  علوم الرواية و الدراية ، فبعد أن يحصلوا معظم أبواب علم مصطلح الحديث في سنة دراستهم الجامعية الأولى ، ينتقلون إلى دراسة النصوص الحديثية و شروحها و فقهها من أمهات الكتب المصنفة باللغة العربية ، مما يقوي ملكة التعامل مع النص باللغة العربية .

و يتم اختيار مفردات المقرر لكل سنة من السنوات الثلاث لتناسب مستوى الطلاب من حيث العمر ، و إجادة اللغة العربية ، و القدرة على الاستيعاب و التحصيل .

ففي السنة الثانية حيث يختص الطالب في قسم التربية و التعليم أو قسم أصول الدين :

يدرس طلاب قسم أصول الدين كتاب الإيمان من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ، باللغة العربية ، و يقوم أستاذ المادة بترجمة ما يحتاج إلى ترجمته من الأسانيد و المتون و المسائل المتعلقة بهما ، و يدرب الطلاب على تطبيق ما درسوه في السنة السابقة تطبيقيا عملياً ، كتخريج الأحاديث ، و البحث في تراجم رجال الإسناد ، و تقصي أقوال العلماء في بيان درجة الحديث ، و الكلام عن علله إن وجدت . 

بينما يدرس طلاب قسم التربية و التعليم في هذه السنة كتاب : الأحاديث المختارة مع شرحها للدكتور عمر ناكيجيفيتش ، عميد الكلية ، و في هذا الكتاب طائفة صالحة من الأحاديث النبوية المشروحة و المترجمة إلى اللغة البوسنوية ، و فيها تركيزٌ على الجوانب السلوكية و التربوية في حياة المسلم .

و في السنة الثالثة : 

يدرس الطلاب مختاراتٍ من أمهات الكتب تشمل : 

· كتاب العلم من صحيح البخاري مع شرحه من كتاب فتح الباري للعلامة 
        ابن حجر العسقلاني .
· المقدمة و كتاب العلم من كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث 
        الرسول ، للشيخ منصور علي ناصف .
· باب الآداب من كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للصنعاني . 

و في السنة الرابعة : 

يدرس الطلاب مختاراتٍ من أمهات الكتب تشمل :

· كتاب الصلاة من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني بشرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية .
  - مواضيع مختارة من كتاب سبل السلام للصنعاني بمجلداته الأربعة . 

تدريس الحديث النبوي و علومه في الأكاديميتين الإسلاميتين في البوسنة :

تقدم معنا عند التعريف بالأكاديميتين الإسلاميتين في البوسنة أن كلاً منهما تعد كلية متوسطة يدرس فيها الطلاب سنتين فقط بعد الثانوية العامة .

و نظراً لأن الأكاديمية تعمل على تخريج مدرسين لمادة التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية و حسب . فإن الدراسة فيها تركز على المواد التربوية إلى جانب المواد الشرعية الاختصاصية ، و منها مادة الحديث النبوي و علومه .

و قد كانت مفردات المادة و مقرراتها مطابقة لمثيلتها في كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو  ، حين كنت أعمل محاضراً في كلتيهما عام 1416هـ/1996م و الذي يليه ، و لكن حصل اختلاف بعد ذلك نتج عنه توحيد المنهج بمفرداته في السنة الأولى ، و استقلال الأكاديميتين الاسلاميتين بتدريس أربعة كتب من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي مع شرحها من كتاب تحفة الأحوذي للمباركفوري ، و هي كتب : الأدب , و الدعاء , و فضائل الجهاد , و البر و الصلة . 

أما عن المراجع و الكتب المقررة في دراسة مفردات المادة فهي في السنوات الثلاث الأخيرة من الكتب المعروفة التي لا أرى ما يدعو لاعادة سردها .

و هي في السنة الأولى محصورة في كتاب المدخل إلى علوم الحديث للدكتور عمر ناكيجيفيتش باعتباره الكتاب المقرر ، و يستعين الطلبة إلى جانبه بجملة من الأبحاث و الكتب المتخصصة كمراجع إضافية للتوسع ، و منها :

كتب باللغة العربية مثل : 
· دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ، للدكتور محمد مصطفى 
        الأعظمي _ حفظه الله _ .

· السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، للدكتور مصطفى السباعي. 
· السنة في مواجهة الأباطيل ، للأستاذ محمد طاهر الحكيم
 . 
· الحديث والمحدثون ، لمحمد محمد أبو زهو . 
· أضواء على السنة المحمدية ، للدكتور محمود أبو رية . 
  كتب باللغة البوسنية و منها : 
· المدخل إلى علوم الحديث .، للدكتور عمر ناكيجيفيتش . 
· مقدمة الحديث ، للشيخ محمد الخانجي . 
· كتاب الحديث ، لمحمد طيب أوكيتش . 
إضافة إلى أبحاث مقالات و رسائل أخرى في علوم الحديث ، لأعلام البوسنة و منهم الشيخ محمد الخانجي ، و محمد توفو ، و الدكتور عمر ناكيجيفيتش ، و محمود كاراليتش ، و عدنان سيلايجيتش ، و كثيرٌ غيرهم . 
تدريس الحديث النبوي و علومه في المدارس الثانوية الشرعية في البوسنة :

1 ) في مدرسة الغازي خسرو بيك  بسراييفو ، و مدرسة بهرم باشا في توزلا ، يدرس طلاب السنة الثالثة مصطلح الحديث ، من مذكرة يجمعها و يمليها عليهم أستاذ المادة ، و تتغير من سنة إلى سنة ، و من أستاذ إلى أستاذ .

أما في السنة الرابعة و الأخيرة فالمقرر عليهم فيها هو كتاب ( السنة ) للشيخ محمد الخانجي ، و فيه واحدٌ و أربعون حديثاً يحفظها الطلاب كاملة ، و يدرسون شرحها و ترجمتها إلى اللغة البوسنوية .

2) في مدرسة تسازين الشرعية بمنطقة كرايينا ، يدرس طلاب السنة الثالثة المصطلح ، من كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد الخانجي رحمه الله كاملاً .

أما في السنة الرابعة و الأخيرة فالمقرر عليهم فيها بضعٌ و أربعون حديثاً من جمع أستاذ المادة يحفظها الطلاب كاملة ، و يدرسون شرحها و ترجمتها إلى اللغة البوسنوية .

3 ) في مدرسة قركوز بيك بموستار ، و الثانوية الشرعية في فيسوكو ، يدرس طلاب السنة الثالثة مصطلح الحديث من خلال مذكرة تشبه في مفرداتها مثيلاتها المقررة في مدرسة الغازي خسرو بيك  بسراييفو .

أما في السنة الرابعة فعلى الطلاب حفظ خمسةٍ و عشرين حديثاً مختاراً ، و دراسة بعض ما يتعلق به مثل : 

- ضبط الحديث باللغة العربية ، و ترجمة معانيه إلى اللغة البوسنوية .

- ترجمة راوي الحديث .

- سبب ورود الحديث ( إن وجد ) .
- فقه الحديث .
- استنباط ما يستفاد من الحديث . 

تتم الدراسة في هذه السنة من مذكرة يعدها مدرس المادة ، لهذا الغرض ، يستعين فيها بعدد من المراجع المصنفة باللغة الإسلامية ، كمقدمة علمي التفسير و الحديث للشيخ محمد الخانجي ، و كتاب أسباب ورود الحديث الشريف لمحمد محمودوفيتش ، و غيرها .

4 ) في مدرسة ألجي إبراهيم باشا  بترافنيك ، يدرس طلاب السنة الثالثة مادة مصطلح الحديث ، كغيرهم من طلاب المدارس الشرعية في أنحاء البوسنة .

أما في السنة التالية فيدرسون كتاب أسباب ورود الحديث الشريف لمحمد محمودوفيتش ، و يحفظون أحاديثه بالكامل .

و إذا تأمّلنا مناهج و مقررات مادة الحديث النبوي و علومه في هذه المدارس الشرعية و دُور التعليم العالي في البوسنة وجدنا أنها لا تقل شأناً عن مثيلاتها في دول العالم الإسلامي الأخرى ، و أن عناية مسلمي البوسنة بتعلُّم الحديث و تعليمه في المرافق النظامية بالغة .  

 العناية بأمهات كتب الحديث من قبل مشائخ و طلابهم في المدارس 
الشرعية :
إن من المهام الجليلة التي يقوم بها طلبة العلم و حملته في كل زمان و مكان ، العناية بمصنفات السابقين ، سواءاً كان ذلك بالدراسة أم التدريس ، أو خدمتها مادياً كالحرص على اقتنائها و نسخها و حفظها و وقفها على من يرجى انتفاعه 
بها ، و نحو ذلك . 

و قد تقدمت الإشارة إلى عناية الطلبة و المدرسين في البوسنة بنسخ الكتب ، و ممّن عرف بعلو الهمة ، و كثرة النشاط في نسخ الكتب طلاب مدرسة الحاج إسماعيل المصري بسراييفو  ، و من أشهر طلابها النساخ عثمان أفندي جمهور الفيشغرادي 
 .

و أثناء بحثي في مخطوطات الحديث النبوي و علومه في مكتبات البوسنة وقفت على كثيرٍ ممّا نسخه طلاب المدارس الشرعية و مدرسوهم ، و من أمثلة ذلك :
· نسخة من كتاب ( المبين المعين لفهم الأربعين النووية . 

للشيخ علي بن سلطان محمد القاري الهروي ( ت :  1014هـ / 1606 م) 
تقع في (162) ورقة مكتوبة بخط نسخي جميل ، كتبه أحمد أفندي الأقحصاري في مدرسة الغازي خسرو بيك بسراييفو سنة 1163هـ / 1750 م وهي محفوظة اليوم تحت رقم ( 4225/550) في مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو .

· و نسختان من كتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى .

للقاضي عياض .

تقع الأولى منهما في ( 309 ) أوراق ، مكتوبة بخطٍّ تعليقي ، كتبها عبد الله بن منلا صالح حرميك ( حرميتش ) ، في مدرسة قركوز بيك الموستاري بموستار، و لم يذكر تاريخ نسخها ، و هي محفوظة في مكتبة الغازي خسرو بيك تحت رقم : ( 4308/494 ) .

و تقع الثانية في (281) ورقة ، مكتوبة بخطٍّ نسخي كتبها مصطفى بن مصطفى الأَسكوبي ، في مدرسة الغازي خسرو بيك ، سنة 1211 هـ / 1797م ، و هي محفوظة في مكتبة الغازي خسرو بيك تحت رقم : ( 1231/488 ) ، و قد نُقلت إليها من مكتبة ألجي إبراهيم باشا ( الفيروزيَّة ( بترافنيك  .
· و نسخة من كتاب : رفع الخفاء عن ذات الشفاء .

للشيخ علي بن سلطان القاري ( ت : 1014هـ / 1606م ) .
تقع في ( 656 ) ورقة ، مكتوبة بخطٍّ تعليقي ، كتبها الحاج محمد بن ولي الدين المدرس بزاوية خانقاه بسراييفو ،  سنة 1193 هـ / 1779م ، و تحفظ اليوم في مكتبة الغازي خسرو بيك تحت رقم : ( 689/498 ) .
· و نسخة من كتاب : مصطلحات أهل الأثر على نخبة الفكر .

للملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري ، المعروف بالملا علي القاري  
( ت: 1014هـ / 1606م ) .
تقع في (135) ورقة ، مكتوبةٍ بخطٍ  نسخيٍ و تعليقي ، كتبها الحاج محمد بن وليّ الدين المدرِّس ، سنة 1196هـ/1781م ، و هي محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم (324/396) .

· و نسخة من كتاب : نتيجة النظر في علم الأثر .
تأليف محمد بن حسن بن الهمات الحنفي الدمشقي ( ت :1175 هـ / 
1762م )
تقع  في ( 12 ) ورقة ( 56-67 ) ، مكتوبة بخط تعليقي ، كتبها مراد باشا زادة علي صادق شكري ، المدرس بمدرسة علي باشا ، سنة 1208هـ / 
1794م.
و هي محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو ضمن مجموعٍ برقم تحت رقم (1401,3/149) .

· و نسخة من كتاب : رسالة في تقسيم الحديث .
تأليف الشيخ عمر الأسكلبي ، من تلاميذ الشيخ محمد بن الهمات الدمشقي.
تقع في ثلاثة أوراق  ( 67-69) ، مكتوبة بخط تعليقي ، كتبها مراد باشا زادة علي صادق شكري ، المدرس بمدرسة علي باشا ، سنة 1208هـ / 1794م ، و هي محفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو ضمن مجموعٍ برقم تحت رقم (4ر1401/149) .

· و نسخة من كتاب : حدائق الأزهار بشرح مشارق الأنوار .
تأليف وجيـه الدين عبد الرحمن بن محمد الأرزنجاني ( ت : 643 هـ / 1246 م ) .

تقع في (354) ورقة ، مكتوبة  بخطٍ تعليقي ، كتبها الناسخ صالح بن أحمد كريسو الموستاري في أثناء دراسته بمدرسة قركوز بيك في موستار سنة 1242هـ / 1827م ، و هي محفوظةٌ حالياً في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو ، تحت رقم : (3785/536) ، و قد نُقلت إليها من مكتبة قركوز بيك بموستار .

كما نجد كثيراً من كتب الحديث قد أوقفها المدرسون و طلاب المدارس الشرعية في البوسنة ، و منها :
· نسخة من كتاب : فردوس الأخبار بمأثور الخطاب    . 

لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الحمداني ( ت : 509 هـ / 1116م ) . 
تقع  في (417) ورقة ،  مكتوبةً بخطٍ نسخي  قديم ، كتبها عبد السلام بن محمد بن حسن بن علي الخوارزمي ، سنة 546 هـ / 1151م في المدرسة العمادية  بهمذان ، و قد أوقفها محمد أفندي مفتيتش ، المدرس بمدرسة الغازي خسرو بيك ، و تحفظ حالياً في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم : (475/451) .

· و نسخة من كتاب ( حدائق الأزهار بشرح مشارق الأنوار .
لوجيه الدين عبد الرحمن بن محمد الأرزنجاني  ( ت : 643هـ / 
1246م ) .

تقع  في (266) ورقة . مكتوبةً بخطٍ نسخي ، كتبها حسام بن قطرو بيك بن عمر ، سنة 773 هـ / 1392م .و هي من أوقاف المدرس الحاج أحمد أفندي ، و تحفظ اليوم ضمن مجموع في خزانة مخطوطات مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم : (3499,1/518) .

إلى غير ذلك من مخطوطات الحديث النبوي و علومه ، التي نسخها أو وقفها الطلاب و المدرسون في دور التعليم الشرعي بالبوسنة ، ممَّا يؤكد فعالية دورهم في خدمة علوم الحديث .

الفصل الثالث
دُور الحديث و المدارس الحديثية

وردت عبارة ( دار الحديث ) و ( المدرسة الحديثية ) كثيراً في كلام الرحالة التركي أوليا شلبي ، و لهاتين العبارتين عنه مدلول واحد فيما يظهر ، حيث تطلقان على مدارس صغيرة ، يقوم على كلٍ منها شيخٌ واحدٌ في الغالب ، و يدرس فيها الحديث النبـوي و علومه حصراً ، و ربما تخرج عليه من يساعده أو يخلفه في أداء هذا الواجب حتى تتسع المدرسة و تشتهر .

و قد كانت هذه الدور كثيرة واسعة الانتشار في ولايات الدولة العثمانية ، لكنها تلاشت من الوجود بعد سقوط الخلافة العثمانية ، و لم يعد لها في البوسنة وجود يذكر .

و إذا رجعنا إلى العهد العثماني سنجد في البوسنة ثلاثة مراكز حديثية ، كثر فيها علماء الحديث ، و أمها الطلاب من البـلدان المجاورة ، و هذه المراكز 
هي : سراييفو و موستار و أقحصار .

كانت مدينة سراييفو في العهد العثماني أحد المراكز الهامة لتعليم الحديث في منطقة البلقان ، الأمر الذي تدل عليه كثرة علماء الحديث الذين تخرجوا فيها في ذلك العهد 
 .

و كان الحديث يدرس في معظم مساجد سراييفو ، و قد ذكر الرحالة أوليا شلبي عشرة منها : جامع تساريفا ، و فرهد بيك ، و خسرو بيك ، وخوجة علي باشا ، و عيسى بيك وغيرها 
 .

أما في موستار ، فقد تخرج عدد كبير من علماء الحديث الذين أجيزوا و أجازوا في علمي الرواية و الدراية ، مثل الشيخ مصطفى بن محمد الموستاري ، و الشيخ أحمد بن محمد الموستاري ، صاحب كتاب ( ذكر اصطلاحات أصحاب الحديث ) و شيخه مصطفى بن حسين الموستاري الإستلجاوي 
 ، و الشيخ محمد فاضل بن الحاج أحمد بن نوح الموستاري ، و غيرهم . 

و في مدينة أقحصار (بروساتس ) أسس الشيخ حسن كافي الأقحصاري رحمه الله مدرسة حديثية عرفت باسمه ، و تميزت بالعناية بعلوم الحديث ، فضلاً على اعتصام الشيخ حسن كافي الأقحصاري و تلاميذه من بعده بمنهج أهل السنة أصحاب الحديث في أصول الدين ، الأمر الذي بيناه في هذه الرسالة و الحمد لله .

أما دور الحديث المعروفة في البوسنة و الهرسك فأهمها : 

1) دار الحديث في ليفنو : 

تتكون من خمس عشرة حجرة أسسها المحسن مصطفى بيك بن إبراهيم رحمه الله من أهالي بلدة ليفنو ، التي تنسب إليها هذه الدار .

و بحسب الوقفية التي كتبها مصطفى بيك باللغة التركية ، سنة 1052هـ/1642م 
 ، يذكر الواقف أن الباعث له على تأسيس دار الحديث هو امتثال قول رسول الله ( : ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له ) 
 . 

و اشترط في من يقوم بالتدريس في دار الحديث ، فضلا على تمكنه من علوم الحديث ، أن يكون متقنا لبقية العلوم النقلية و العقلية ، كالتفسير والفقه و البيان و المنطق و غيرها من العلوم ، و أن يشرع المدرس درس الحديث بعد صلاة الفجر مباشرة باعتبارها المادة الأساسية في الدار ، ثم بعد ذلك يدرس الفقه والتفسير لمن أراد أن يتعمق في هذه العلوم . 

و لأهمية هذه المؤسسة التعليمية ، أشهد عليها الواقف عدداً من أعيان عصره و منهم :

القضاة : عثمان اليايتسوي ، الملقب بقدوة القضاة ، و سليمان اليايتسوي وهما - رحمهما الله – من مدينة يايتسة . و محمد أفندي بن حسين الفوتشوي قاضي فوتشا ، و أحمد بن إبراهيم ، حسين بن أحمد ، قاضيا ليفنو .

و المدرسون : أحمد أفندي بن حسن ، و إسحاق أفندي بن حسين ، و عمر آغا. 

و الخطباء : نوح بن علي ، و خضر بن محمود ، و علي بن الحاج أحمد ، و الحاج يوسف بلال زاده . 

إلى جانب عدد من وجهاء مدينة ليفنو .

و قد آل حال هذه الدار إلى الإغلاق ، حيث لا وجود لها أو لشيء من آثارها حتى اليوم ، و إن كان لا يعرف بالتحديد تاريخ إغلاقها أو سببه .

2) مدرسة بقعة الحديثية في موستار :

بني من ريع أوقاف قركوز بيك الموستاري رحمه الله إلى جانب المدرسة الشهيرة التي تحمل اسمه ، مدرسة أخرى تعرف باسم ( مدرسة بقعة ) ، و هي مدرسة صغيرة ( كانت تسمى دار القراء ، و دار الحديث ، و معهد تعليم القرآن و الحديث ... و كانت تتكون من أربع صالاتٍ ، و فناء واسع يصل حتى مدرسة قركوز بيك  ... و توقفت عن العمل سنة 1907م ، و حول مبناها عام 1913م إلى محل تجاري ) 
 .

3) دار الحديث في نيفيسينيي : 

ذكر هذه المدرسة الرحالة أوليا شلبي ، و سماها ( دار الحديث ) التي تدرس الحديث النبوي ، إلى جانب دار القراء حيث تدرس القراءات السبع ، و يذكر شلبي أن دار القراء و دار الحديث كانتا مقامتين تحت سقف واحد ، بني على شكل قبة كبيرة من الرصاص ، ولا مثيل لها في كافة أنحاء الهرسك ، كما قال 
 .

كما أشار الرحالة أوليا شلبي باختصار شديد إلى أنه كان في البوسنة دار أخرى للحديث كانت تقع في وسط مدينة أقحصار ، إلى جانب مدرسة حسن كافي الحديثية 
 . 

و ثمة دار أخرى للحديث ، وقفها فرهد باشا صوقولوفيتش إلى جانب مسجده في مدينة بانيالوكا 
 .

هذا عن دُور الحديث ، أما عن دَورِها و أثرها في نشر علوم الحديث في 
البوسنة ، فلا أرى داعياً للكلام عنه ، لكونه تحصيل حاصل ، و لا داعي للخوض فيه ، حيث إن هذه الدُور لم تُقم أصلاً إلا لتعليم الحديث النبوي ، و نشر علومه، و ما دامت هذه هي الرسالة ، فلنا أن نتخيل الأثر و النتيجة ، و الله المستعان .

الفصل الرابع
مجالس التحديث

منذ وصول الفتح الإسلامي إلى  البوسنة و الهرسك ، بدأ التعليم الإسلامي ينتشر بين أبنائها ، و كانت طرق التعليم المتبعة في البوسنة كتلك المطبَّقة في ديار الإسلام الأخرى التابعة لدولة الخلافة العثمانية ، و لم يكن هناك أيُّ فرقٍ بين المواد الدراسيَّة المقررة في المدارس ذات المستوى الواحد في منطقة الأناضول ( آسيا الصغرى ) و مثيلاتها في منطقة البلقان 
 .

مجالس التحديث عند علماء الإسلام القدامى : 

عرف العلماء نوعين من مجالس المحدثين . 

1. المجلس الأول : مجلس التحديث ، و هو مجلس رواية و دراية ، يروي فيه المحدث على من يأخذ عنه أحاديث رسول الله (، و يشرحها ، و يستنبط أحكامها ، و يحل مشاكلها ، ويبين غريبها  .. إلى غير ذلك . 

2. المجلس الثاني : و هو ما يعرف بمجلس الإملاء ، حيث يملي الشيخ على تلاميذه رواياته ، أو مصنفاته ، و هم يكتبون عنه ، و يتبعه العرض على الشيخ ، و استجازته و إن تعذر هذان لجأ الطالب إلى مقابلته على ما كتب غيره . 

· أما النوع الأول فهو مشهور و معروف لم يخل منه عصرً و لا مصر ، فمنذ زمن النبي ( عُرف التحديث ، إذ كان يحدث أصحابه ، ويتخولهم بالموعظة ، و يعيد الحديث ثلاثاً رجاء أن يعقل حديثه . 
· فقد روى أنس بن مالك ( عن النبي ( أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه 
 . 
· وعن أبي سلام 
، عن رجل خدم النبي ( أن النبي ( كان إذا حدّث حديثاً أعاد ثلاثاً 
. 
· و عن أبي أمامة 
 ( أن النبي ( كان إذا تكلم تكلم ثلاثـاً لكي يفهم عنه 
 . 
· وكان الصحابة يلازمون رسول الله ( ، و يشهدون مجلسه . 

· أما مجالس الإملاء ، فقد كانت بدايتها أيام تدوين الوحي في زمن النبوة . قال زيد بن ثابت 
 : ( كنت أكتب الوحي عند رسول الله ( و هو يملي علي 


فإذا فرغت ، قال : اقرأه ، فأقرؤه ، فإن كان فيه سقط أقامه ) 
 . 
 وإني لأكبر في سلفنا الأخيار جعل دورهم و مساكنهم رياضاً للجنة تحفها الملائكة ، و تستمطر فيها الرحمات . 
قد اشتهر من هذه المجالس ، مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي 
 الذي وصفه محمد بن حبيب البصري 
 فقال : ( كنا نحضر مجلس أبي إسحاق الهجيمي للحديث ، فكان يجلس على سطح له ، و يمتلئ شارع الهجيم بالناس الذين يحضرون للسماع ، و يبلِّغ المستملون عنه ، قال : وكنت أقوم في السحر ، فأجد الناس قد سبقوني ، وأخذوا مواضعهم ، و حسب الموضع الذي يجلس الناس فيه ، فوجد مقعد ثلاثين ألف رجل و كسر ) 
.

مجالس التحديث في البوسنة و الهرسك :
عرف أهل البوسنة و الهرسك مجالس التحديث من النوع الأوَّل إذ كان علماؤهم يعقدون جلسات علميَّة يترجمون و يشرحون فيها مختارات من 
الأحاديث و كتبها ، على جموع من طلبة العلم و المريدين و العامَّة ، و كانت هذه المجالس إحدى الظواهر البارزة في حياة الشعب البوسنوي قبل قيام الحكم 
الشيوعي ، ثمَّ أصبحت وسيلة ( سرِّيةً في الغالب ) لا بديل عنها بعد أن حظر الشيوعيُّون التعليم الشرعي ، و أغلقوا مؤسساته الرسميَّة في أنحاء جمهوريات يوغسلافيا الست ، و إقليم قوصوة ( كوسوفا ) .
 فتحت وطأة الحكم الشيوعي تعين على العلماء أن يلتمسوا سبيلاً يبلغون من خلاله دين الله تعالى بعد أن أغلقت معظم المساجد ، و لم يعد يرفع نداء الله فيها إلا في المناسبات و الأعياد ، و أوصدت أبوابها أمام روّاد حلق العلم و الذكر و لم يكن ثمة بديل مُتاح إلا منازلهم الفسيحة ، و أفنيتهم التي لم يشملها حظر التجمعات ، و البقية الباقية من المساجد على قلتها . 
ولهم في ذلك أسوة حسنة بالنبي الكريم ( الذي لقَّن أصحابه مبادئ الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم ابتداءً ، ثم في شعب عمه أبي طالب أيام الحصار ، ثم في بيته ( ، ثم في سائر بيوت الصحابة أمثال عبد الله بن عباس (. ثم مالك بن أنس ، وقبيـصة بن ذؤيب 
 ، وأبي غطفان بن طريف 
، وغيرهم في زمن التابعين 
 .

و أصبح من السنن الحسنة أنَّ بعض العلماء البشانقة ، كانوا يقيمون دروساً منتظمة في العلوم الشرعيَّة في أنحاء البوسنة ، و خاصَّةً في مدينة سراييفو 
و ضواحيها ، و كان مقر كثيرٍ منها بيوت العلماء ، و بعض تلامذتهم ، و وجهاء المجتمع ، إضافة إلى ما يلقى في المدارس و المساجد و الزوايا ، أمَّا وقتها فكان في الغالب مساءً تحت جنح الظلام ، و أحياناً بعد صلاتي الفجر و العصر ، فضلاً على الدروس الخاصَّة التي تقدم في أيَّام الجُمَع .

أمَّا عن سير مجلس التحديث فقد كان يبدأ بقراءة الكتاب باللغة العربيَّة ، 
ثمَّ يترجم إلى اللغة البوسنوية ، ثمَّ يشرع شيخ المجلس في شرحه و التعليق عليــه  واستخلاص الأحكام و الفوائد منه 
 .


و من مجالس التحديث التي كان يعقدها علماء البوسنة ، إذ كانوا يشرحون فيها كتب الحديث ، و ينطلقون منها في نشر علومه :

أولاً : مجلس الشيخ محمد بن محمد الخانجي رحمه الله ( ت 1363 هـ / 1944 م ) : 

و كان يشرح فيه و يدرِّس مختصر الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ، و قد أثبت ذلك بخطِّه على إحدى النسخ الخطيَّة لهذا الكتاب ، فقال :

( … فُرغ من قراءته و تدريسه لأصحابه فقير رحمة ربه ، و أسير و سمة ذنبه محمد بن محمد بن محمد بن صالح بن محمد الخانجي البوسنوي ، عفا الله عنه و عن والديه  و أجداده ، و غفر له و لهم بمنه و كرمه ، في أوسط ذي الحجة الشريفة من سنة إحدى و ستين و ثلاثمائة و ألف ، في مدينة سراي بوسنة ، صانها الله تعالى ، و جعلها دار أمن و إيمان ، و مأوى للإسلام و أهله إلى يوم القيامة ، إنه وليُّ الإسلام و أهله . قاله بلسانه ، و كتبه ببنانه ، الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد الخانجي … ) .

و هذه النسخة محفوظة في مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو تحت رقم  (2271/2195) ، و قد نقلت إليها من مكتبة الشيخ محمد الخانجي رحمه الله بعد وفاته  .

ثانياً : مجلس الشيخ مصطفى حلمي عميروفيتش 
 ( ت 1313هـ/ 1895م) أوَّلِ رئيسٍ للعلماء في  البوسنة و الهرسك ( 

و قد كان يدرِّس صحيح البخاري ، و يشرحه في مجلس أسبوعيٍ ، يعقده كلَّ يوم جمعة في بهو مدرسة الغازي خسرو بيك بسراييفو ، و قد استمرَّ هذا المجلس إلى وفاته ، ثمَّ خلفه في تدريس ( الجامع الصحيح ) في نفس الزمان والمكان 

و بنفس الأسلوب الشيخ محمد توفيق عزاباغييتش 
 ( ت 1336هـ/1918م ) الذي عيِّن رئيساً للعلماء بعد وفاة الشيخ مصطفى حلمي رحمهما الله 
.

ثالثاً : مجلس الشيخ أحمد أفندي بُريك 
 ( ت 1367هـ/1848م ) :

و هو مجلس في شرح صحيح الإمام البخاري ، استمر عشرين سنةً بين عامي 1926م و 1946م ، و كان مقرُّه هو الخانكاه التي وقفها الغازي خسرو بيك رحمه الله بجوار مدرسته و جامعه في  سراييفو ، و امتاز هذا المجلس عن غيره من مجالس بحرص الشيخ أحمد أفندي فيه على الجوانب اللغويَّة للحديث ، و قراءته مسنداً باللغة العربيَّة 
 .
رابعاً : مجلس مفتي بنيالوكا الشيخ الحافظ مصطفى نوريكيتش 
( ت 1386هـ/1966م ) في ترجمة و شرح صحيح البخاري بمسجد فرهد بيك في مدينة بنيالوكا  
 . 
خامساً : مجلس الشيخ حسن شكابور ( ت 1396هـ/1976م ) في ترجمة و شرح صحيح البخاري أيضاً ، في المسجد الجامع بمدينة برييدور أثناء عمله رئيساً للأئمة فيها  
 .
سادساً : مجلس الأستاذ الحافظ فؤاد سوباشيتش ( ت 1405هـ/
1985م ) في شرح و ترجمة الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، حيث أنجز الحافظ فؤاد ترجمةً كاملة للصحيح أثناء شرحه في حلقاتٍ دراسيَّة خاصَّة كان يعقدها في مسجد السلطان أحمد بزينتسا ، ولم تُطبع ترجمته حتى الآن ، إلاَّ أن منها نسخاً محدودةً يتداولها بعض من خصَّهم المترجم بها ، و هي مطبوعة بالآلة الكاتبة 
 .

سابعاً : مجلس الشيخ بكير ياحيتش 
( ت 1401هـ/1981م ) اليومي بمسجد فرهد بيك بسراييفو  ، الذي كان يترجم و يشرح فيه حديثاً واحداً من صحيح البخاري ، بعد صلاة الظهر يومياً ، و قد عاجلت المنية الشيخ بكير قبل أن يفرغ من ترجمته للجامع الصحيح . 
ثامناً : مجلس الشيخ شوقي شابيتش ( ت 1400هـ/1980م ) في ترجمة و شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ، بمدينة توزلا 
 .
تاسعاً : مجلس الشيخ محمد توفو ( توفيق ) : 

في شرح كتابي ( الشفا في تعريف حقوق المصطفى ) 
 ، و ( مشارق الأنوار النبوية ) لحسن بن محمد الصاغاني  
 .
عاشراً : مجلس الشيخ الحافظ محمد حاجي موليتش ، إمام مسجد الغازي خسرو بيك بسراييفو في شرح كتاب ( مشارق الأنوار النوويَّة ) خلال عشرين سنة ، في غرفة الإمام الملحقة بالمسجد المذكور 
 . 

كما شرح الحافظ محمد حاجي رحمه الله كتاب ( الشمائل النبوية ) للإمام الترمذي في مجالسه العلمية بمسجد الغازي خسرو بيك  بسراييفو  ، و في بعض بيوت أعيان المدينة .

حادي عشر : مجلس الشيخ الحافظ مصطفى نوريكيتش (ت 1386هـ / 1966م) في شرح أحاديث مختارة ، مدينة بانيالوكا 
 .

ثاني عشر : مجلس الشيخ فيض الله حاجي بايريتش ( ت 1406 هـ / 
1986 م ) في شرح كتاب ( جواهر البخاري ) و كتاب ( الألف حديث ) لعمر نصوح بلمن التركي ، بين عامي 1966م و 1973م في  سراييفو 
 .

ثالث عشر : مجلس الشيخ يعقوب ميميتش  في شرح كتاب المختار من الأحاديث النبوية و الحكم المحمدية ، من تأليف السيد أحمد الهاشمي ، و قد شرحه سنة 1400هـ / 1980م ، في بعض مجالس التحديث التي عقدها ضمن برامج الحلقات الدراسية التي نظمتها المشيخة الإسلاميَّة في يوغسلافيا السابقة للأئمة و الخطباء في مدينة نوفي بازار ( عاصمة إقليم السنجق ) 
 .

و يضم الكتاب المشروح في حلقات هذا المجلس بين دفتيه 1396 حديثاً نبوياً فيها كثيرٌ من الأحاديث الضعيفة و الواهية ، مرتبة على حروف الهجاء ، و مثبتة باللغتين العربية و التركية .

و قد تمت الإفادة من مجلس الشيخ يعقوب بعد جمعها ، ومراجعة علماء من المشيخة الإسلاميَّة لها ، في طبع الكتاب مترجماً إلى اللغة البوسنوية في جزء واحد ، عدة صفحاته ثمان و أربعون و أربعمائة صفحة ، و نشرته رئاسة العلماء بسراييفو، سنة 1404هـ / 1984م . 

رابع عشر : مجلس الأستاذ درويش سباهيتش في شرح و ترجمة الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله .

و قد بدأ الأستاذ درويش في هذا العمل الجليل ، في أثناء عمله في المدرسة الإسلاميَّة ببلدة بولسكا ،و بعد إغلاق المدرسة في مجالس جمعت الطلاَّب الذين حرموا من مواصلة تعليمهم الشرعي ، و جمعت ثمرة هذه المجالس في كتاب قيم لم يطبع بعد 
 .

خامس عشر : مجلس الأستاذ محرَّم عمرديتش ، في شرح و ترجمة كتاب 
( رياض الصالحين ) للإمام النووي رحمه الله ، الذي كان يقوم به في عدة مساجد بمدينة أقحصار .  

كما كان للأستاذ محرم مجلس آخر يشرح فيه أحاديث مختارة ، قام بجمعها و ترجمتها ثم شرحها باللغة البوسنوية ، و ألقاها المؤلف في دورة للأئمة و الدعاة في مدينة نوفي بازار ، سنة 1974م . 

و قد ظهرت مجموعة الأحاديث التي جمعها و ترجمها الأستاذ مُحرَّم ، في 
جزأين :

الجزء الأوَّل : جمع فيه أحاديث الإيمان و الإسلام ، و عددها أربعةٌ و ثمانون حديثاً.

الجزء الثاني : جمع فيه أحاديث في باب العلم و حملته ، و عددها ثمانون حديثاً .

و هما مطبوعان بالآلة الكاتبة ، و متداولان بين الأئمة و الخطباء ، على الرغم من كونهما بحاجة إلى مزيد من التنقيح و التصحيح 
. 
سادس عشر ( المجلس الأسبوعي للأستاذ شفيق كرديتش ، أستاذ الحديث بالأكاديمية الإسلامية في زينتسا اليوم ، في شرح صحيح مسلم أيضاً ، و قد بدأ هذا المجلس عام 1415هـ/1995م ، و لا يزال قائماً إلى اليوم في مسجد السلطان أحمد بزينتسا .

و إن كان العلم بهذه المجالس الستة عشر من مجالس التحديث هو ما أحطتُ به فلا يعني ذلك أن لا مزيد عليها . و بسبب الظروف الصعبة التي مرَّ بها مسلمو البوسنة ، فمن المحتمل أن يكون الكثير من أنشطة المسلمين و جهودهم العلمية لا يزال طي الكتمان .  

الفصل الخامس
وسائل الإعلام
للإعلام اليوم دور كبير يؤديه ، و أثر عظيمٌ يخلِّفه في توجيه و تعليم الأفراد و الشعوب . 

و مع أن الأمة الإسلامية من أقل الأمم إفادة منه ، و أكثرها تأثّراً به ، فإن من الحكمة – و الحكمة ضالة المؤمن – أن يستفيد المسلمون من وسائله في تبليغ رسالتهم للعالم ، و نشر العلم و المعرفة النافعة بين أبنائهم بواسطة ما يتاح لهم من قنواته . 

و هذا الأمر الذي ننشده ، لمَّا يتحقق منه إلا القليل في بلاد المسلمين التي تمتلك ثروات هائلة ، أما في البوسنة التي تعاني من الحروب و الفقر ، فلا تكاد تجد للإعلام المرئي و المسموع أثراً في تعليم المسلمين أو خدمة مصالحهم .

لقد تتبعت عدداً من القنوات المرئية و الإذاعات المسموعة أملاً في الوقوف على برنامج يعمل على نشر السنة النبوية أو علوم الحديث الشريف فلم أجد سوى برنامج إذاعي كان  الدكتور عزت طَََرَزيتش يقدم فيه ترجمة لأحاديث من كتاب ( رياض الصالحين ) للإمام النووي رحمه الله ، و قد استمر بث هذا البرنامج أكثر من سنة عبر إذاعة ( حياة ) البوسنوية الخاصة ، ثم توقف ، و لا أعرف له خَلفاً . 

أما الصحافة فقد كان لها دور مشهود في خدمة علوم الشريعة كافة ، و منها علوم السنة النبوية ، و هو ما سأبينه في هذا الفصل بعونه تعالى .
صحافة المسلمين في البوسنة و أثرها في نشر السنة النبوية :

أصدر مسلمو  البوسنة و الهرسك عدداً من الصحف ( الجرائد ) و المجلات ، التي جسَّدت عقيدتهم ، و فكرهم ، و وثقت معارفهم ، و أحداث بلادهم ، و ترجمة لأعلامهم ، باللغة المحلِّية المكتوبة بالحروف العربية أو اللآَّتينية تارةً ، و باللغة التركية تارةً أخرى ، و من أشهر هذه الإصدارات : 

· صحيفة ( سرايفسكي تسفييتنيك - كلش سراي ) التي أسسها الصحفي المسلم محمد شاكر كورتشهايتش ( ت 1288 هـ / 1872م ) ، بين عامي ( 1869م ) و ( 1872م ) .

· صحيفة البوسنة التي صدرت تحت الحكم النمساوي المجري ، بين عامي      ( 1878م ) و ( 1882م ) .

· صحيفة ( سرايفيسكي ليست ) ، أي صحيفة سراييفو اليومية .

· صحيفة ( سرايفيسكي نوفي  ليست ) أي صحيفة سراييفو الجديدة  اليومية. 

· صحيفة ( أوسلبوجينية ) اليومية .
· مجلة بيهار ( Behar ) التي أسسها الصحفي الأديب أدهم مولى عبديتش
 سنة 1318هـ/1900م .
· مجلة غيرت ( Gajret ) التي أسسها صفوت بيك باشاغيتش 
، سنة 1325هـ/  1907م . 

· مجلة بيسير ( Biser ) التي أسسها محمد بكير غلايجيتش 
 ، سنة 1330هـ/1912م .

· مجلّة ( الطارق ) التي صدرت بين عامي ( 1908م ) و ( 1910م ) ، و كانت تطبع بالحروف العربية .

· مجلّة ( المعلم ) التي صدرت بين عامي ( 1910م ) و ( 1913م ) ، و كانت تطبع بالحروف العربية .

· مجلّة ( المصباح ) التي صدرت بين عامي ( 1912م ) و ( 1913م ) ، و كانت تطبع بالحروف العربية .
·  مجلّة الحكمة ، و هي المجلة الوحيدة التي استمرّ صدورها حتى بداية الحكم الشيوعي للبوسنة ، و قد أشار إلى ذلك الشيخ الخانجي رحمه الله بقوله : 
(( الحكمة تدافع عن الإسلام و تجاهد فيه . . . و إني لأكتب و أستحيي أن أكتب أن جماعة من المسلمين يبلغ عددهم أكثر من نصف مليون ليس لهم في الحقيقة إلا مجلة إسلامية واحدة )) 
 . 
كما يصـدر في البوسنة و الهرسك اليوم عددٌ من الدوريات و الصحف ، و من أشـهرها :

· مجلة البلاغ ( Glasnik ) التي تصدرها المشيخة الإسلامية ، مرة كل شهرين ، و تطبع في  سراييفو باللغة المحلية مع موجز مترجم إلى اللغة العربية و آخر إلى الإنجليزية .

· مجلة الفكر الإسلامي ( Islamska Misao ) و هي مجلة شهرية تصدرها رئاسة الطائفة الإسلامية في  سراييفو أيضاً .

· مجلة المعلم ( Mualalim ) و هي مجلة شهرية تصدرهما الجمعية العلمية ، و هي اتحاد الأئمة في  البوسنة و الهرسك ، و كانت تحصل في سنوات الحرب الأخيرة و بعدها على دعم مادي لطباعتها من جمعية البحرين الخيرية.

· مجلة زمزم ( Zemzem ) و هي مجلة شهرية موجهة للشباب المسلم في البوسنة .

· صحيفة البعث الإسلامي ( Proporad ) ، و هي صحيفة نصف شهرية تهتم بمسألة توعية المسلمين فقهياً ، و مما تمتاز به كتابة عنوانها باللغة العربية إلى جانب اللغة المحلية ، و كثرة الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية الشريفة المكتوبة باللغة العربية ، مع ترجمتها إلى اللغة البوسنوية .
· صحيفة نداء المسلمين ( Muslimanski Glas ) ، و هي صحيفة أسبوعية مصورة ، تصدر في سراييفو ، و تحتوي مواضيع إسلامية متنوعة .
· حولية مكتبة الغازي خسرو بيك ، التي بدأ إصدارها سنة (1391هـ/1971م ) ، و هي مجلة متخصصة ، تنشر بحوثاً علميَّة و تاريخية و دينية متعلقةً بمؤسسات الغازي خسرو بيك الإسلامية و أنشطتها المختلفة .
· مجلة القبس . 
· مجلة الصف . 
· مجلة الدعوة . 


و هذه المجلات الثلاث الأخيرة بدأت في الصدور أثناء الحرب الأخيرة ، و لم تعاني ما عانته المجلات السابقة من القيود و الضغوط الشيوعية . 

دَور الصحافة البوسنوية في خدمة السنة و علوم الحديث ( 

كانت صحافة المسلمين البوشناق في العهد الشيوعي أشبه بأداة للترويج لسياسة الحكومة اليوغسلافية ، و الاتجاه الرسمي للمشيخة الإسلامية التي كانت تخضع للسلطات الشيوعية التي تعيِّن رئيسها ، و تعتمد برامجها و الأنظمة المنظمة لعملها في تلك الفترة . 


و من غير المتوقع - في هذه الظروف - أن تتمكن الصحافة – و هي الوسيلة الوحيدة من وسائل الإعلام التي كان للمسلمين حقٌ في تملكها – من العمل بحرية ، أو نشر شيءٍ من العلوم الشرعية كما ينبغي . 


و هذا هو السبب الرئيس في قلة المواد العلمية المتعلقة بعلوم الحديث على صفحات المجلات الإسلامية في العهد الشيوعي .


أما في عهد الاستقلال الذي نالته البوسنة بعد الحرب الدامية الأخيرة ، فقد ازدادت دائرة الحريات التي يتمتع بها المسلمون ، في أجواء ما يُسمى بالنظام الديمقراطي ، ممَّا مكنهم من الإفادة من القنوات الإعلامية الموروثة عن العهد الشيوعي بشكلٍ أفضل ممّا كانت عليه سابقاً ، و مكنهم من الاستقلال بوسائل جديدة منها الصحافة الإسلامية .

و أوّل ما لفت نظري و دفعني إلى البحث في دَور الصحافة الإسلامية في نشر علوم الحديث ، مقال نشرته مجلة ( الصف ) في عددها السابع عشر ، الصادر في شهر مايو ( أيَّار ) 1998م ، حيث أتاني به من يسألني الموافقة على طبعه و توزيعه كمنشور على نفقة مؤسسة الحرمين الخيرية التي كنت أدير مكتبها في البوسنة في ذلك الوقت ، لِما رأى فيه من المنفعة . 

كان ذلك المقال بعنوان : اتباع السنة .
و عنوانه باللغة البوسنوية :

Sljeđenjenje Sunneta

و هو بقلم الشيخ عبد الصمد بوشاتليتش 
، و يتناول بعد تعريف السنة النبوية جملة من أدلة الكتاب و السنة على وجوب العمل و الاعتصام بها ، و بعض آثار السلف الصالح النماذج العمليَّة التي تؤكِّد على ذلك من سيرهم ، و في آخره ذكرٌ لبعض ثمار الاتباع .

و قرأت المقال على الفور ، فألفيته قيِّماً و مفيداً في الحثِّ على الاتباع و التحذير من الابتداع في الدين . 


و من ذلك الوقت بدأت في رصد الأبحاث و المقالات المنشورة في بعض المجلات البوسنوية ، فوجدتها وافرةً و الحمد لله ، و هي على نوعين :

النوع الأول : ترجمة أحاديث مختارة من السنة النبوية ، و هو كثيرٌ جداً حتى في العهد الشيوعي ، إذ لا يكاد يخلوا عددٌ من إحدى المجلات من أحاديث مترجمة إلى اللغة البوسنوية .

و قد جمع الأستاذ بكر زغانوري ( 1328 ) حديثاً انتقاها ممَّا نُشر في الصحافة الإسلاميَّة و رتَّبها على حروف المعجم ، أثناء عمله في الإمامة و الخطابة بأحد المساجد ، و طبعها بالآلة الكاتبة بعنوان ( مجموعة الأحاديث المترجمة ) ، مقدِّماً النص العربي على الترجمة ، مشفوعةً بفهارس أسماء المترجمين ، و عناوين المقالات التي نشرتها الصحف و فيها تلك الأحاديث ، إضافة إلى فهرس الموضوعات .

ثمَّ وزَّعها في نطاقٍ محدود بمناسبة الذكرى الثالثة و الستين لبدء حركة ترجمة الحديث النبوي إلى اللغة البوسنويَّة في الصحافة الإسلاميَّة البوسنة و الهرسك 
 .

النوع الثاني : الأبحاث و المقالات ، التي يعدها الصحفيون و الكتاب حول علوم الحديث النبوي الشريف . و قد كانت مساهمات الكتاب في هذا المجال وافرة أيضاً . و للوقوف على مساهمات الصحافة الإسلامية في البوسنة في نشر علوم الحديث النبوي الشريف ، و الدعوة إلى الاعتصام بالسنة النبوية أعرّف فيما يلي بثلاثٍ من المجلات الإسلامية – كنموذج – و أعرض نماذج من المقالات و الأبحاث ذات الصلة بعلوم الحديث التي نشرت على صفحاتها :
مجلَّة الفكر الإسلامي
مجلَّة الفكر الإسلامي مجلةٌ فصليَّة محكَّمة متخصِّصةٌ في علوم الشريعة ، بالإضافة إلى تراث مسلمي  البوسنة و الهرسك .

تولي هذه المجلَّة علم الحديث النبوي إلى جانب العلوم الشرعيَّة الأخرى عناية فائقة ، بنشر الأبحاث المعمقة ، و الدراسات المتخصِّصة . 

و يكفي للدلالة على مدى اهتمام المجلَّة بالأبحاث الحديثيَّة الإشارة إلى أنَّها نشرت قدراً كبيراً من أحد أشهر الكتب التي وضعها علماء البوسنة  مجزّءاًً في عددٍ من أعدادها ، سنة 1402هـ/1982م ، يوم كان نشر الكتب الإسلاميَّة باللغة البوسنويَّة متعسِّراً بسبب مخالفته لأنظمة الحكم الشيوعي .

ذلكم هو كتاب : الحديث النبوي و علومه .
و عنوانه باللغة البوسنويَّة :
Hadis I Hadiske Znanosti

و هو من تأليف الأستاذ محمود كراليتش .

و قد نُشر الجزء الأوَّل من الكتاب في العدد التاسع و الثلاثين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر مارس ( آذار ) سنة 1982 م ، متضمناً تعريف كلٍ من الحديث و السنة في اللغة و الاصطلاح ، و ذكر الأمور الفارقة بينهما ، ثمَّ تعريف الخبر و الأثر و الحديث القدسي ، مع التمثيل لكلٍ منها .
 و نُشر الجزء الثاني منه في العدد الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر ( 6 ) سنة 1402 هـ الموافق ( 4 ) سنة 1982 م ، متضمناً مسألة الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ، و ما فيه من كوامن الحكم ، و جوامع الكلم ، مع التركيز على علاقة السنة بالقرآن الكريم ، و ما فيها من تطبيق عمليٍ لأحكامه  مما يؤكد استحالة فهم القرآن الكريم على الناس بمعزلٍ عن السنة النبويَّة و الإشارة إلى أهم الوسائل التي استعملها النبي ( في تبليغ الدين .

و نُشر الجزء الثالث منه في العدد الحادي و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر ( 7 ) سنة 1402 هـ ، الموافق ( 5 ) سنة 1982م ، متضمناً حجيَّة السنة النبويَّة بصفتها مصدراً من مصادر التشريع في الشريعة الإسلاميَّة ، و تقرير ذلك بثمانية أدلَّة من القرآن الكريم ، و مثلها من السنة .

و نُشر الجزء الرابع منه في العدد الثاني و الأربعين من مجلَّة ( الفـكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر ( 8 ) سنة 1402 هـ الموافق ( 6 ) سنة 1982م ، متضمناً مسألتين هامتين ذواتي صلة بمسألة حجية السنة التي تناولها المؤلف في الجزء السابق و هما :

مسـألة كون السنة وحياً غير متلو ، و ذكر الخلاف في ذلك مرجحاً كونها وحياً من عند الله تعالى القائل : ( و ما ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحيٌ يوحى ( [ النجم : 3 و 4 ] و راداً على من زعم أنَّها مجرَّد اجتهادات بشرية لا يؤخذ بها في الأحكام الشرعيَّة .

أما المسألة الثانية ففيها زيادة تفصيل و بيانٍ عن سابقتها ، حيث سار المؤلف على منهج الإمام ابن قتيبة في كتاب ( تأويل مختلف الحديث ) فقسَّم السنة إلى ثلاثة أقسام 
 . 

و نُشر الجزء الخامس منه في العدد الثالث و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر ( تموز ) سنة 1982م ، متضمناً البحث في مسألة نسخ الحديث ، مع التركيز على مسألتين هما :

مسألة نسخ الحديث بالقرآن ، و عرض أقوال العلماء في ذلك ثم ترجيح مذهب الجمهور القائلين بجواز ذلك و وقوعه خلافاً للإمام الشافعي رحمه الله .

و مسألة نسخ القرآن بالحديث ، و ترجيح رأي الجمهور الذي ينفي جواز ذلك أو وقوعه ، خلافاً لمذهب أبي حنيفة في جواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر أو المشهور فقط ، و من قال بجواز و وقوع نسخ القرآن بالحديث الصحيح 
مطلقاً .

و نُشر الجزء السادس منه في العدد الرابع و الأربعين من مجلَّة (الفكر الإسلامي) الصادر في شهر  أغسطس ( آب ) سنة 1982م ، متضمناً عدَّة مسائل متعلِّقة بتلقي الصحابة الكرام للحديث من الرسول ( و حفظه ، و من هذه المسائل :

· الأساليب التربويّة و التعليميَّة في تعليم النبي ( الصحابةَ أمور الدين :        ( كالتدرج ، ومراعاة مستوى السامعين ، و التخوَّل بالموعظة خشية سآمة السامعين ) .

· انتشار الحديث النبوي في زمن النبي ( .

· اشتهار العرب بقوة الذاكرة ، و تميزهم بالقدرة على الحفظ و الضبط .

· نهي النبي ( عن كتابة الحديث ثمَّ ترخيصه في الكتابة ، و ما يؤخذ من ذلك في مسألة تدوين السنة ، و الرد على شبهات العقلانيين في هذا الباب.

· أسباب استفاضة الحديث و سرعة انتشاره بين المسلمين في زمن الصحابة .

و نُشر الجزء السابع منه في العدد الخامس و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) الصادر في شهر سبتمبر ( أيلول ) سنة 1982 م ، متضمناً مكانة السنة النبويَّة في زمن الصحابة و التابعين ، و اتفاقهم على الاعـتداد و وجوب العمل بها و شدة تـمسكهم و اتباعهم لها ، مع ذكر أمثلة تؤيد ذلك ، و أخيراً ورع الصحابة و التابعين ، و مراقبتهم لله في تحمل الحديث و أدائه .

 و نُشر الجزء الثامن منه في العدد السادس و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) الصادر في شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1982م ، متضمناً ما يتعلَّق بالوضع في الحديث النبوي بدءاً بتعريف الموضوع و بيان حكم روايته و ما جاء في الترهيب منها ، ثم تناول تاريخ هذه الظاهرة ، و أسبابها ، انتهاءً بذكر أشهر طبقات الوضَّاعين و أصنافهم كالرافضة و الزنادقة و القصاص و غيرهم .

و نُشر الجزء التاسع منه في العدد السابع و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1982 م ، متضمناً جهود المحدثين في حفظ السنة النبويَّة في زمن الصحابة فمن بعدهم ، و من هذه الجهود حرصهم على الإسناد ، و نظرهم في المتون ، و نقد رواتها و البحث في أحوالهم جرحاً و تعديلاً ، و آخر ما في هذا الجزء بيان شروط صحة الحديث الموجبة لقبوله .

و نُشر الجزء العاشر منه في العدد الثامن و الأربعين من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1982م ، متضمناً حديث النبي ( عن نفسه و رسالته ، و فيه طائفة من الأحاديث النبويَّة التي تبين سجاياه و خصاله الحميدة ، و ما امتن الله تعالى به عليه و على أمته من الرسالة الخاتمة و الدعوة إلى  الإسلام .

و نُشر الجزء الحادي عشـر منه في العدد التاسع و الأربعين من مجلَّة        ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر في شهر  يناير ( كانون الثاني ) سنة 1983 م ، متضمناً مسألة تدوين السنة النبويَّة في حياة النبي ( و جهود الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في ذلك ، و التعريف بالصحف التي كتبت في تلك المرحلة المباركة .

و نُشر الجزء الثاني عشر و ما بعده من الكتاب في العدد الحادي الخمسين و ما بعده من مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، الصادر اعتباراً من شهر  مارس ( آذار ) سنة 1983 م ، متضمنةً التعريف بأمهات كتب الحديث و مصنِّفيها رحمهم الله تعالى .

و للأستاذ محمود كراليتش ، بحوثٌ أخرى قيِّمة كتبها في الحديث النبوي         و علومه و نشرتها مجلَّة ( الفكر الإسلامي ) ، من أبرزها :

1- طرق تخريج الأحاديث 
Metodi Pronalaženja Hadisa

و هو بحثٌ قيم في بابه ، و الوحيـد في اللغة البوسنوية ، و يظهر أنَّ كاتبه استعان في جمع مادَّته العلميَّة بكتاب الدكتور محمود الطحان ( أصول التخريج و دراسة الأسانيد ) ، و قد تناول فيه أهم ما يتعلَّق بهذا العلم من مباحث و من أبرزها :

· نشأة علم تخريج الأحاديث و تطوره .

· أشهر المصنفات في تخريج الأحاديث ( و ذكر منها : نصب الراية لأحاديث الهداية ، و الدراية ، و تلخيص الحبير ، و المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ، و غيرها ) .

· طرق التخريج ، و استخراج الحديث من :

· أمهات كتب الحديث المعروفة .

· المسانيد المبوبة على أسماء الصحابة رواة الأحاديث . 

· المعاجم المرتبة الأحاديث بحسب الحروف .

· كتب الأطراف .

· المصنفات المرتبة بحسب أولى كلمات الحديث .

· الكتب المصنفة بحسب الموضوعات .

· كتب الزوائد .

· الموطآت .

· الكتب التي تجمع الأحاديث بحسب نوعها ، أو درجتها .

· المعاجم المبوَّبة على كلمات الحديث .

و ختم الباحث بكلمة شدد فيها على أهميَّة علم التخريج للمؤلف و الطالب      و الباحث ، و كل من يولي السنة النبوية و علم الحديث اهتماماً .

و قد نشر هذا البحث في الأعداد ( 59 – 61 ) من مجلة ( الفكر الإسلامي ) الصـادرة بين شهري نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1984 م ، و يناير     ( كانون الثاني ) 1985 م .

مجلة الصف
مجلة إسلامية ، يقوم عليها شبان تربوا على الدعوة إلى الكتاب و السنة في كنف كتيبة المجاهدين التي استقلوا عنها _ رسمياً _ فيما بعد ، و انطلقوا ينشرون دعوتهم من خلال تنظيم جديد يحمل اسم ( جمعية الشباب المسلم ).

و قد أطلق على المجلة هذا الاسم استئناساً بقول الله تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ( ] الصف : 2 [ و تأكيداً على الخط الجهادي الذي ينتهجه القائمون عليها .

صدر العدد الأول من مجلة الصف في شهرشعبان 1417 هـ / ديسمبر 1996 م ، و كانت محدودة الانتشار إلى أن ذاع صيتها بين الشباب المسلم ، فاتسع نطاق توزيعها حتى بلغ عشرة آلاف نسخة شهرياً .

جاء في افتتاحية العدد الأول أن الهدف من تأسيس المجلة هو رد الناس إلى دينهم الحق رداً جميلاً ، و توعيتهم بالأخطار المحدقة بهم من كل جانب ، و تحذيرهم من الشرك و البدع و الخرافات و سائر المعاصي و المحرمات .

أما عن اهتمام المجلة بالحديث النبوي و علومه ، و سعيها في نشرها ، و رد الناس إليها فهو من أهم ما تتميز به ، و إذا ألقينا نظرة متفحصة على أعدادها الثمانية و العشرين الأولى سنلحظ ما يلي :

· الإكثار من إيراد الأحاديث النبوية باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة البوسنوية. 

·  تخريج الأحاديث والحكم عليها من حيث القبول أو الرد ، و عزو الحكم إلى من قال به من الأقدمين و المعاصرين .

·  عدم إيراد الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة إلا في معرض بيان حالها و التحذير من خطرها .

·  نشر الأبحاث المتعلقة بفقه الحديث ، و تراجم رجاله و أعلامه .

و مما يميز هذه المجلة على وجه الخصوص إسهام الدعاة العرب في تحرير بعض أبحاثها إلى جانب المتأثرين بهم منهجاً و عقيدةً و فكراً من البشانقة .

و نظراً لكثرة من كتب و نشر على صفحاتها من الدعاة الأفاضل ، مما يجعل من المتعذِّر تتبُّع و عرض نتاجهم جميعاً في علوم السنَّة و الحديث النبوي ، فإنني أقتصر فيما يلي على عرض أهم الأبحاث التي كتبها الشيخان الفاضلان : 

أبو المهند التونسي ، كنموذج من كتابات الدعاة العرب المنشورة في المجلَّة.

و الأستاذ عبد الوارث ريبو ، كنموذج من كتابات الدعاة البوسنويين المنشورة في المجلَّة .

أولاً : أبحاث الشيخ أبو المهند التونسي 
للشيخ أبي المهند قلم سيال ، و نفس طويل في البحث العلمي ، و خاصة في علوم الحديث ، فهو شيخ الحديث في مدرسة بوتشينا منذ عدة سنوات ، و له أبحاث عدة ، و محاضرات قيمة .

إلا أن أبحاثه المنشورة باللغة البوسنوية على صفحات ( الصف ) تركز في غالبها على التـعريف برجال الحديث ، و أهل هذا الفن ، و إيراد تراجـم وافية شافية لأعلامهم .

و من الأبحاث التي سطرها الشيخ أبي المهند على صفحات ( الصف ) و تناول فيها سير أعلام الحديث ما يلي :

1- إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي  

  Imam Medine : Malik Ibn Enes El (Asbehi)

و هو بحث ترجمته صبحية حاجيميليتش ، و يتناول : اسم الإمام مالك ، ونسبه و مولده – نشأته العلميَّة – شيوخه – تلاميذه – تدريسه و دعوته – مدرسته الفقهيَّة – موقفه من أهل البدع ، و غلظته عليهم – مكانته العلميَّة – ثناء العلماء عليه – و فاته .

و قد نشر هذا البحث في العدد الثاني من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر فبراير ( ‏شباط‏ ) 1997م .

2 – ناصر السنة : الإمام أحمد بن حنبل
Imam Ahmed Ibn Hanbel
و هو بحث ترجمته صبحية حاجيمليتش ، و يتناول : اسم العلم المترجم ، ونسبه و مولده – نشأته العلمية – رحلاته في طلب الحديث – شيوخه – قوة ضبطه و سعة حفظه – ثناء العلماء عليه – محنته – تلاميذه – فقهه – أشهر مصنفاته – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العدد الرابع من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر ابريل    ( نيسان ) 1997م .

3 – أمير المؤمنين في الحديث : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

                          Muhamed Ibn Ismail El-Buhari
و هو بحث مقتضب ترجمته صبحية حاجيميليتش أيضاً ، و فيه يتناول الباحث : اسم الإمام البخاري و نسبه و مولده – نشأته – رحلاته – شيوخه – حفظه و ضبطه – خدمته للسنة – و نشرها – أهم مصنفاته – ثناء العلماء عليه – محنته – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العدد الخامس من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر مايو 1997م .

4 – شيخ المحدثين : مسلم بن الحجاج النيسابوري 

 Muslim Ibnu-l-Hadždžadž En-nejsaburi

 ( Drugi Imam I Šejh Muheddisa ) 

بحث ترجمته صبحية حاجيميليتش ، و يتناول : اسم الإمام مسلم و نسبه ، و مولده  و نشأته – رحلاته في طلب الحديث – أشهر شيوخه – عبقريته العلمية – تلاميذه  و رواة حديثه – مصنفاته –نبذة مختصرة عن صحيحه و مقارنة بينه وبين الجامع الصحيح للبخاري .

و قد نشر هذا البحث في العدد السادس من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر يونية 1997 م .

5 – الإمام الحافظ محيي الدين النووي 

     Muhji-d-Din En-Nevevi Imam I Hafiz Hadisa
بحث ترجمته صبحية حاجيميليتش ، و تناول فيه الباحث : اسم الإمام النووي ، و نسبه و مولده و نشأته – اجتهاده في طلب العلم – شيوخه – أهم مصنفاته – ورعه  و تقواه – أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر – مكانته العلمية – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العدد السابع من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر يوليو   ( تموز ) 1997 م .
 6 – الإمام الحافظ : أبو عيسى الترمذي

                                        Hafiz Ebu Isa Et-Tirmizi
بحث ترجمه إلى اللغة البوسنوية الأستاذ مصطفى حاجيتش ، المدرس بمدرسة فيسوكو الثانوية الشرعية ، و رئيس أئمة منطقة فيسوكو .

و في هذا البحث يتناول الباحث : اسم الإمام الترمذي و نسبه – مولده و نشأته – رحلاته – شيوخه – تلاميذه – ثناء العلماء عليه – كتبه – مذهبه – دراسة مختصرة عن جامعه عنيت بخصائصه و مميزاته ، و مصطلحات الإمام الترمذي فيه ، و الأحاديث الضعيفة فيه ، ثم شروحه ، و مكانته العلمية .

و قد نشر هذا البحث في العدد الثامن من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر أغسطس  ( آب ) 1997م .

7 – الإمام الحافظ : أبو داوود السجستاني
Hafiz Ebu Davud Es-Sedžestani
بحث ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و يتناول : اسم الإمام أبي داود ونسبه – مولده و نشأته – شيوخه – طلبه للعلم – رباطه و جهاده – أخلاقه وصفاته – ثناء العلماء عليه – أهم مصنفاته ، ثم دراسة مختصرة حول كتابه (السنن) و مكانته العلمية و أقوال العلماء فيه .

و قد نشر هذا البحث في العدد التاسع من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر سبتمبر ( أيلول ) 1997م .
8 – الإمام النسائي : صاحب السنن                                 En-Nesai
بحث ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و يتناول : اسم الإمام النسائي ونسبه – مولده و نشأته – رحلاته في طلب الحديث – شيوخه – خصائصه وصفاته – ثناء العلماء عليه – تلاميذه – نبذة عن سننه – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العدد العاشر من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر أكتوبر ( تشرين الأوَّل ) 1997م .

9 – الإمام المجاهد الزاهد عبدالله بن المبارك
Abdullah Ibnu-l-Mubarek
بحث مطول ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و يتناول : اسم الإمام ابن المبارك و نسبه – مولده و نشاته – عصره – شيوخه – رحلاته في طلب العلم وعنايته بنشره – مرتبته العالية في الحفظ و الضبط و التحديث – تلاميذه – سجاياه و صفاته – جهاده و رباطه – بعض أقواله – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العددين الثالث عشر و الرابع عشر من مجلَّة (الصف) الصادرين في شهري يناير ( كانون الثاني ) و فبراير ( شباط ) 1998م.

10 – بطل الإصلاح و التجديد شيخ الإسلام ابن تيمية 

بحث مطول ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و تناول اسم الشيخ ونسبه – أسرته ، و مولده ، و نشأته – عصره – شيوخه – شدة ذكائه – و قوة حفظه – تبحره في العلوم و استيعابه للسنة – جهوده في التدريس و نشر العلم – أهم مؤلفاته – و أبرز صفاته -  و خصائصه – محنته و أسباب تعرضه لها – أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر – جهاده في سبيل الله – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العددين الحادي و العشرين و الثاني و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادرين في شهري سبتمبر ( أيلول ) ، و أكتوبر ( تشرين الأول ) 1998م .

11 – الإمام العلامة ابن قيم الجوزية 

بحث مطول ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و يتناول : اسم العلامة ابن القيم و نسبه – مولده و نشأته العلمية – شيوخه – تتلمذه على شيخ الإسلام ابن تيمية و الفارق بينهما – أسباب سجنه و محنته – نشره للعلم – مكانته في الفكر الإسلامي ، و إسهاماته في الحركة الإصلاحية – مصنفاته – ثناء العلماء عليه – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العددين الثالث و العشرين ، و الرابع و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادرين في شهري نوفمبر ( تشرين الثاني ) ، و ديسمبر    ( كانون الأول ) 1998م .

12 – خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني 

بحث مطول ترجمه الأستاذ مصطفى حاجيتش ، و يتناول : اسم العلامة ابن حجر العسقلاني و نسبه – مولده و نشأته – عصره – شيوخه – رحلاته – مكانته العلمية – مؤلفاته – الوظائف التي شغلها ( التعليم – الإفتاء – الإملاء – الخطابة – القضاء )- تلاميذه – أهم مصنفاته – وفاته .

و قد نشر هذا البحث في العـددين الخامس و العشرين و السادس والعشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادرين في شهري يناير ( كانون الثاني ) و فبراير ( شباط ) 1999م .

تأمُّلاتٌ في أبحاث و كتابات الشيخ أبي المهنَّد في مجلة الصف 
بعد أن تناولنا بالذكر أهمَّ المواضيع التي كتبها الشـيخ أبو المهنَّد التونسي و نشرتها مجلَّة ( الصفّ ) تجدر الإشارة إلى عدَّة أمور نستطيع من خلالها الوقوف على قيمتها العلمية ، و أثرها في رد أهل البوسنة إلى السنة ، و تعزيز مكانة الحديث الشريف في نفوسهم .
1 ) يلاحظ في أبحاث الشيخ أبي المهند أن معظم أبحاثه منصبة على التراجم و أنه يختار الشخصيات التي يترجم لها بدقة و يوظفها لخدمة الهدف الإصلاحي الذي يتبناه .

الأمر الذي نلحظه عند حديثه عن عبد الله بن المبارك ، و شيخي الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم ، حيث يركز في ترجمة كل منهم على جهاده ، وإصلاحه ، و دعوته للسنة ، و تصديه للبدعة ، و هذان الأمران ( الجهاد والإصلاح القائم على الدعوة إلى الكتاب و السنة ) عليهما مدار عمل الأخوة العرب ؛ الذين هبوا لنصرة إخوانهم البشانقة أثناء الحرب الأخيرة و بعدها .

2 ) على الرغم من تتبعي لأبحاث الشيخ أبي المهند المنشورة في أكثر من عشرين عدداً لم أره يتجاوز التراجم إلى شيء من مباحث علم الحديث إلا نادراً ، فهو لا يكاد يضمن أبحاثه شيئاً من المواقف و الآراء العلمية للأعلام المترجم لهم ، كما أنه من المقلين في تناول المسائل ذات الصلة بعلوم الحديث على صفحات      ( الصف ) ، حيث لم أقف له إلا على بحث واحد بعنوان :
 شعبان و فضائله
Ša,aban I Njegove Vrijednosti 

و هو بحث وجيز تناول فيه الكاتب فضائل شعبان في ضوء السنة النبوية ، وفي هذا المقال حث على اغتنام أوقات شهر شعبان بالعبادة ، و النهي عن البدع الواقعة فيه كصلاة الرغائب ، ثم إشارة عاجلةٌ إلى بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في شأنه ، و ختام البحث بالحث على اتباع السنن و الإعراض عن الحوادث و البدع .

و قد نشر هذا البحث في العدد الثاني عشر من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر ديسمبر ( كانون الأول ) 1997م .                                          
3 ) لم أر لدى الشيخ أبي المهند منهجية ثابتة أثناء ترجمته للأعلام المختارين من حيث ترتيب المعلومات التي يسردها بحسب تسلسلها الزمني أو أهميتها ، و لكنَّه يهتمَّ – كما ظهر لي – بجمع المعلومات ، و ترتيبها بشكلٍ متباين بين شخصيَّة وأخرى .

فتارة يبدأ بالنشأة ، و تارة يبدأ بالنسب ، و تارة يبدأ بألفاظ الثناء والتبجيل للعلم المترجم له ، و هكذا دواليك .
و على الرغم مما قد يؤخذ على أبحاث الشيخ أبي المهند التونسي فإن جهده يظل مشكوراً باعتباره الكاتب العربي الأوّل الذي أفاد من الصحافة البوسنوية في الدعوة إلى السنة و نشر  علوم الحديث ، فجزاه الله خيراً .

ثانياً : أبحاث الشيخ عبد الوارث ريبو البوسنوي
عرف عن الشيخ عبد الوارث ريبو – منذ كان طالباً في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة - تفانيه في الدعوة إلى منهج أهل السنة و الجماعة ، و إفادته في سبيل ذلك من كلِّ الوسائل المتاحة ، بما في ذلك النشر الصحفي الذي نشط فيه من خلال مجلة ( الصف ) ، فنشر على صفحاتها الكثير من أبحاثه في العلوم الشرعيَّة على تنوعها .  

و يركز الشيخ عبد الوارث في أبحاثه على علوم الحديث درايةً أكثر من علم الرواية ، منطلقاً في ذلك من حاجة القارئ إلى ما يقنعه بحجيَّة السنة ، و ضرورة التمسُّك بها من أجل إصلاح أحوال آخر هذه الأمَّة .

و من أبرز أبحاثه المنشورة في المجلَّة ما يلي : 

1 – السنَّة حجةٌ في الدين 
Sunnet Je Dokaz U Vjeri  
و هو بحثٌ قيِّمٌ تناول فيه الباحث تعريف السنَّة النبوية في اللغة ، و في اصطلاح كلٍ من المحدِّثين و الأصوليين و الفقهاء ، ثمَّ ذكر الفرق بين ( الحديث ) و ( السنة ) ، و مكانة السنة في الإسلام باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي ، ثم ساق الأدلَّة على حجِّيتها من الكتاب و السنَّة و فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، و نقل الإجماع على ذلك ، ثمَّ فنَّد شبهات منكري حجيَّة السنَّة معتمداً في ذلك على عددٍ من المراجع ، من أبرزها كتاب ( السنة ومكانتها في التشريع ) للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله 

و قد نشر هذا البحث في العدد الثاني و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر أكتوبر ( تشرين الأوَّل ) 1998م .

2 - مصطلح الحديث
Termilogija Hadisa
و هو بحثٌ مختصر ، يقتصر فيه الكاتب على دراسة نشـأة علم المصطلح و يتناول فيه :

· اهتمام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بتلقي الحديث ، و نقله عن النبي (  و حرصهم على الاتباع .

· جهود الصحابة الكرام في حفظ و رواية الحديث النبوي بعد وفاة 
النبي ( .

· تثبت الصحابة الكرام من ثبوت الحديث قبل العمل به ، و أقوالهم في ذلك .

· نشأة علم الرجال ، و الظروف التي واكبت نشأته ، و الأسباب التي اقتضتها.

· أهميَّة الإسناد في الدين .

و قد نشر هذا البحث في العدد الثالث و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر نوفمبر ( تشرين الأول ) 1997م .

3 – إنَّما الأعمال بالنيَّات  

                                 Djela Se Cijene Prema Namjeri 
و هو بحث قصير ، ذكر كاتبه نصَّ الحديث الشريف باللغة العربيَّة ، ثمَّ ترجمته إلى اللغة البوسنويَّة ، ثمَّ تناول أهمية هذا الحديث و مكانته بين نصوص الشريعة الغرَّاء ، و أعقب بذكر سبب وروده ثمَّ تناول فقه الحديث بدراسة المسائل التالية :

· شروط قبول العمل ، و ذكر – تَبَعاً لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله – أنَّ للعمل شرطين لا يقبل ما لم يتوافرا فيه ، و هما : الإخلاص ، و المتابعة ( أي موافقة السنة و مجانبة البدعة ) 
.

· حكم التلفظ بالنيَّة عند الشروع في العبادة ، و انتهى إلى ترجيح عدم مشروعيَّة التلفظ بالنية ، و اعتبر ذلك بدعة محدثةً في الدين .
· مسألة تحوُّل العمل المباح إلى عبادة مشروعة يثاب فاعلها احتساباً ، إذا اقترنت بنيَّة التقرُّب إلى الله تعالى ، أو التقوِّي بالعمل المباح على ذلك .
و قد نشر هذا البحث في العدد السادس و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر فبراير ( شباط ) 1999م .

4- الإعجاز العلمي في الحديث
Hadiske Mudžize
و قد استعان الكاتب في كتابة هذا البحث بمقال منشورٍ في مجلَّة (الإعجاز) الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن و السنة ، التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، و قد أشار الكاتب إلى ذلك ، و لكنَّه لم يذكر عنوان المقال الذي اعتمد عليه ، أو اسم كاتبه .

و في هذا البحث ركَّز الكاتب على حديث ( عجب الذنب ) ، و أورده باللغتين العربية و البوسنويَّة ، و ذكر رواياته المختلفة ، مع تخريج كلِّ رواية منها و بيان معانيه ، ثمَّ شرحه شرحاً إجمالياً ، و خلص إلى الحديث عن سبق السنة النبوية الشريفة في إثبات حقيقة علميَّة لم يثبتها العلم الحديث إلاَّ متأخراً ، و هي بقاء عجب الذنب ، و عدم فنائه ، رغم تعاقب عوامل التفتيت عليه بعد دفن المتوفى ، و ذكر عدداً من أقوال علماء الأحياء في هذا الموضوع .

و قد نشر هذا البحث في العدد السابع و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر مارس ( آذار ) 1999م .
5- تدوين السنة في عهد النبوَّة
Vrijeme Poslanika Bilježenje Je PočElo još Za 
  
لمسألة تدوين السنة أهميَّة بالغة بين علوم الحديث ، نظراً للزوابع التي أثارها العقلانيُّون حولها ، و ما يترتب على القول بتدوين السنة النبوية في حياة النبي ( أو بعده ، من إثبات حفظ الله تعالى لها من التحريف و التبديل ، و خلوصها من شوائب الوضع و التحريف .


و من هذا المنطلق جاء هذا البحث مثبتاً شروع الصحابة في كتابة الحديث النبوي في حياة النبي ( ، و هو ما يدفع شبه المرتابين في صحَّة نقل الحديث ، والمتذرِّعين بذلك في إنكار حجيَّة السنَّة النبويَّة 
.

و قد ذكر الباحث ابتداءً أدلَّة النهي عن كتابة الحديث ، ثمَّ أدلَّة الترخيص في ذلك و الأمر به ، و جمع بينها بالقول : إنَّ النهي كان في أوَّل الأمر و نسخ بعد ذلك ، أو أنّه كان خاصاً بما إذا كان يؤدي إلى إهمال تدوين القرآن الكريم و جمعه في المصاحف ، أو اختلاطه به لقلَّة الكاتبين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم .

و أعقب ذلك بالحديث عن حفظ السنَّة ، و حرص العلماء و حثِّهم على حفظ الحديث الشريف ، ثمَّ عرَّف بالصحف الحديثيَّة التي كتبت في عهد النبي ( و أمَّهات كتب الحديث بعد شيوع الكتابة و جمع السنَّة في المصنَّفات .

و قد نشر هذا البحث في العدد الرابع و العشرين من مجلَّة ( الصف ) ، الصادر في شهر ديسمبر من عام 1998م .
تأمُّلاتٌ في أبحاث و كتابات الشيخ عبد الوارث ريبو في مجلة الصف
باستقراء ما نشرته مجلة ( الصف ) من أبحاث الشيخ عبد الوارث ريبو البوشناقي نلحظ أنه يخاطب شريحةً محددة من المسلمين في بلاده ، و هم الطبقة المثقفة ، سواء كانت ثقافتهم شرعية متأثرة بالمدرسة العقلية الحديثة ، أو طبقة غُرّر بها فابتعدت عن الإسلام ، و اتجهت نحو العلمانية ، فلم تعد ترى الإسلام صالحاً للزمان و المكان الذي تعيش فيه .

فللطائفة الأولى يطرح مسائل أشكلت على الكثيرين ، وتسببت في انحرافهم عن جادّة الصواب كمسألة حجية السنة ، و حفظ الله لها المقتضي ثبوت نقلها إلينا بدون تحريف ، الأمر الذي يؤكده البدء المبكر في تدوينها منذ عهد النبوة .
كما يتوجه أحياناًًً بأبحاثه نحو الإصلاح الذي يدعو إليه ، فيدعو إلى إصلاح العمل ، و عرضه على كتاب الله و سنة رسوله ( ، و إلى إصلاح النيات التي عليها مدار الثواب و العقاب ، و هو بهذا يخاطب عموم المسلمين في البوسنة. 

و الحق أن مجموع ما يعرضه الشيخ  عبد الوارث يلقى قبولاً عند القارئ البوسنوي سواء أكانت ثقافته مادية ، أو كان متعمّقاً في العلوم الشرعية ، و هو ما يجلي قيمة كتاباته جزاه الله خيراً .

مجلة الهلال

إذا كانت مجلة ( الصف ) هي صوت البشانقة الداعين إلى الكتاب و السنة و المتأثرين بمدرسة الجهاد التي كان كثير من روادها من الأنصار العرب .

فإن مجلة ( الهلال ) تعتبر المنبر الوحيد الذي يخاطب من خلاله عرب البوسنة الشعب البوسنوي ، و يبلغون من خلاله دعوتهم إلى الكتاب و السنة إلى جانب اهتمامها الأول بالأخبار و التحاليل السياسية و التوعية الإسلامية العامة .

و ( الهلال ) مجلة شهرية جامعة تصدرها باللغة البوسنوية الهيئة السعودية العليا لإغاثة مسلمي البوسنة و الهرسك ، من مكتبها في فينا ( عاصمة النمسا ) ، وتوزع مجاناً على نطاق واسع داخل البوسنة و خارجها ، و تعتبر رافداً من الروافد الهامة التي تغذي التيار السني في تلك البلاد .

و قد اطلعت على أعداد المجلة الثمانية عشر الأولى التي نشرت حتى تحرير هذا البحث 
، و كان من اللافت فيها أمورٌ أهمها : 

أولاً : غالبية الأبحاث الشرعية المنشورة في المجلة مترجمة من اللغة العربية ، ومنها ما هو مأخوذ من كتب السابقين ، و ما هو محرر بأقلام المعاصرين .

ثانياً : تركيزها على الدعوة إلى منهج أهل السنة و الجماعة في العقيدة ، إلى جانب الحث على لزوم السنة ، و مجانبة البدعة في الأقوال و الأفعال . 

ثالثاً : تكثيف المقالات الدعوية في مواسم الخير ، كشهر رمضان المبارك ، و موسم الحج و غيرهما .

و من جملة ما نشرته المجلة من مقالات و أبحاث ذات صلة بالسنة النبوية وعلوم الحديث المواضيع التالية : 

1 – الوصية المثلى
Najbolja Oporuka
عبارة عن ترجمة لمقتطفات مختارة من ( الوصية الكبرى ) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ت 728هـ / 1328 م ) نقلها إلى اللغة البوسنوية حسين أبو إدريس ، و نشرتها مجلة الهلال على حلقتين في العددين الثاني عشر و الخامس عشر ، الصادرين في شهري مايو ( أيار ) و اكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 
1997م .

و قد تم اختيار هذه المقتطفات بعناية بحيث تركز على إصلاح العقيدة ، والموالاة و المعاداة في الله ، و الالتزام بالكتاب و السنة ، و مجانبة البدع و الحوادث و نبذ التعصب و التقليد ، و ما إلى ذلك من الأمور التي عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله الدعوة إليها .

2 – الفرقة الناجية
Uspješna Skupina
هو عبارة عن ترجمة المقال في الحث على الاتباع ، و التحذير من الابتداع كتب باللغة العربية ، و لم يذكر اسم كاتبه الأصلي .

و قد نقلها إلى اللغة البوسنوية الأستاذ حسين أبو إدريس ، و نشرتها مجلة الهلال في عددها التاسع ، الصادر في شهر فبراير ( شباط ) سنة 1997م .
و في هذا الموضوع يتناول الكاتب أهم خصائص منهج أهل السنة والجماعة و منها : 

 الاعتصام بالكتاب و السنة و اتباع سلف الأمة .

 عدم التقديم بين يدي الله و رسوله ( .

 غربة أهل السنة في زمن شيوع البدع و المحدثات .

 توقير علماء الأمة ، و الاعتراف لهم بالفضل و السبق ، مع الاعتقاد بأنهم بشر غير معصومين .

 وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، لإصلاح الأمة و النهوض بها .

3 – خصائص الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة

Odlike Islamske Pobjedonosne Skupine Do Sudjeg Dana
هو عبارة عن بحث كتبه الشيخ صالح الكردي أحد دعاة الهيئة السعودية العليا لإغاثة مسلمي البوسنة و الهرسك ، و نقله إلى اللغة البوسنوية الأستاذ محمد جوليمان ، و نشرته مجلة ( الهلال ) في عددها الخامس عشر ، الصادر في شهر سبتمبر ( أيلول ) سنة 1997م .

و قد استهل الكاتب هذا الموضوع بإيراد الأدلة الشرعية على وجود الطائفة الظاهرة المؤيدة من الله تعالى إلى يوم القيامة ، و أولها قوله ( : (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ))
 .

ثم ذكر خصائص هذه الأمة ، و حصرها في : 

 اتباع الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة الصالح .

 الجهاد في سبيل الله .

 الولاء و البراء في الله .

 شمولية الدين للعقائد و العبادات ، و وجوب الالتزام بالكتاب و السنة في ذلك كله بدون تفريق .

 الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر القائم على أساس من العلم و الحكمة والرفق .

 الصبر و الاحتساب و تحمل أعباء الدعوة إلى الله و الجهاد في سبيله.

4 - شروط منسية                            Zaboravljeni Šarti
هو عبارة عن بحث كتبه باللغة البوسنوية الدكتور شكري راميتش في الحث على الاتباع ، نشرته مجلة ( الهلال ) في عددها الثامن ، الصادر في شهر        ( يناير ) سنة 1997م .

و يقصد الكاتب بالشروط المنسية : شرطي قبول العمل اللذين فرط فيهما أو تناساهما كثير من المتعبدين ، و هما الإخلاص لله و المتابعة لرسوله ( و من هذين الشرطين ينطلق الدكتور للحديث عن مسألة تقسيم البدع إلى بدعة حسنة ، و بدعة سيئة و ينقض هذا التقسيم بأدلة شرعية ، و أقوال لأهل العلم، لينتـهي إلى أن (( كل بدعة ضلالة )) 
 ، و أن ما كان حسناً فهو سنة و ليس بدعة ، و ما كان بدعة فهو سيء و ليس حسناً .

5 – أحاديث مختارة عن شهر رمضان 

            Odabravi Hadisi O Mjesecu Ramazanu
في هذا المقال ترجمة لاثني عشر حديثاً مختاراً في فضائل شهر رمضان المبارك إلى اللغة البوسنوية ، مع تخريجها و بيان درجتها .

و قد نشرته مجلة الهلال في عددها السادس عشر ، الصادر في شهر نوفمبر  ( تشرين الثاني ) سنة 1997م ، بدون ذكر اسم جامعها أو مترجمها .

6 – أحكام صلاة الجمعة في الكتاب و السنة
Propisi Džume Namaza Na Temeljima Kur`ana I Sunneta
و هو بحث كتبه باللغة العربية الشيخ صالح الكردي ، و ترجم إلى اللغة البوسنوية ، و قد نشرته مجلة ( الهلال ) في عددها الثامن عشر ، الصادر في شهر إبريل ( نيسان ) سنة 1998م ، بدون ذكر اسم مترجمه .

و قد تناول فيه الباحث عدداً من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة و أحكام يومها مقرونة بأدلتها الشرعية ، و هذه المسائل هي :

 الترهيب من ترك صلاة الجمعة .

 وجوب الاغتسال يوم الجمعة ، و استحباب الطيب و السواك فيه .

 فضل الإكثار من الصلاة على النبي ( في يوم الجمعة .

 فضل قراءة سورة الكهف .

 النهي عن الكلام أثناء الخطبة .

 صفة خطبتي الجمعة .

 حكم أداء ركعتي تحية المسجد و الإمام يخطب .

 ذكر عدد من البدع المحدثة في أيام الجمع ، و التحذير منها . 
من مجموع ما تقدّم يظهر أن علوم الحديث النبوي و الدعوة إلى السنة اعتقاداً وعملاً حظيا باهتمام كبيرٍ من الصحافة الإسلامية في البوسنة ، و خاصة في عهد الاستقلال . 

و لا تعني الإشادة بجهود الصحافة و الكتاب في نشر السنة و علوم الحديث ، أنها قد أدت ما ينبغي أداؤه كاملاً في هذا المجال ، بل يجب التأكيد على أن ميدان الصحافة الفسيح لم يستغل الاستغلال الكامل في نشر علوم الحديث .

و لعل الحوليات التي بدأت تصدرها دور التعليم الشرعي ( النظامي ) في البوسنة أو استأنفت إصدارها بعد توقفٍ طويل ، أو تحررت من إملاءات و قيود أنظمة العهد الشيوعي البائد تطلع علينا بالمزيد في هذا المجال في المستقبل القريب إن شاء الله .
الفصل السادس

الجهاد و المجاهدون في سبيل الله
إن من ثمار الجهاد في سبيل الله اليانعة في البوسنة و الهرسك ، أن طائفة من المجاهدين العرب ، و من تربى على أيديهم أو تأثر بهم انحازت بعد حل كتيبة المجاهدين ـ الذي كان شرطاً صربياً و أمريكياً لإيقاف الحرب في البوسنة بموجب اتفاقية دايتون سنة 1416هـ / 1995م ـ إلى موقعين هامين في البوسنة هما :

1ـ قرية أوراشتس :
و هي إحدى القرى التي حررها المجاهدون من كروات البوسنة ، و تقع على طريق جبلية تربط مدينتي زينتسا و ترافنيك الواقعتين تحت سيطرة المسلمين حالياً.

و قد اتخذ منها المجاهدون مركزاً دعوياً و تعليمياً ، حيث بنوا فيها مسجداً و مدرسة ، و أقام فيها عدد من طلاب العلم حملة الإجازات الجامعية ، المشتغلين بالدعوة إلى الله على منهج أهل السنة و الجماعة في البوسنة .

2 – قرية بوتشينيا :
و هي إحدى القرى التي حررها المجاهدون من صرب البوسنة ، و تقع على الطريق الواصل بين مدينتي مغلاي و زفيدوفيتش الواقعتين تحت سيطرة المسلمين حالياً.

و يقطن هذه القرية التابعة لإمرة المجاهدين مئات الأسر المسلمة ، و تظهر فيها عزة المسلمين ، و شعائرهم على أحسن وجه ، حيث تطبق أحكام الشريعة على سكانها ، و تقام فيها الصلوات الخمس جماعة لا يتخلف عنها أحد إلا من عذر ، كما تظهر السنن على هيئة السكان و زيهم ، حيث اللحى المطلقة ، واللباس الشرعي ـ بما فيه النقاب ـ لدى نساء القرية في غالبيتهم العظمى .

و نظراً للضغوط التي مارستها قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلس خارجياً ، و كروات البوسنة المتحدين مع المسلمين داخلياً ، اضطر المجاهدون إلى إخلاء ( أوراشيتس ) و تسليمها للكروات و نقل مركزهم الدعوي إلى ( بوتشينا ) لتجتمع هناك إمارة المجاهدين مع إدارة الدعوة .

و من أبرز الأنشطة الدعوية في القرية المذكورة إقامة مدرسة عامرة تخرج مترجمين مختصين في اللغة العربية ، و دعاة مؤهلين يحملون العلم الشرعي و يبلغونه في أنحاء البوسنة و الهرسك .

ففي مدرسة ( بوتشينيا ) تعقد أربع دورات شرعية ، تمثل أربع مستويات يكمل بعضها بعضاً و خلال الدراسة في كل منها يقيم الطلاب في سكن داخلي لا يبرحونه إلا بعد التخرج و يعتبر بيئة إسلامية مناسبة تنقل الطالب من الحياة الجاهلية في الخارج إلى ما يجب أن يكون عليه بعد التخرج .
و هذه الدورات هي :

الدورة الأولى : و هي دورة ابتدائية تعرف باسم (دورة ابن عباس الشرعية ) نسبة إلى حبر هذه الأمة ، و مدة الدراسة فيها خمس و أربعون يوماً ، مليئة بالدروس والمحاضرات المكثفة ، التي لا تقطعها إلا فترات قصيرة للغذاء و القيلولة و أداء الصلاة في جماعة .

و في هذه الدورة يدرس الطلاب مقدمة في علم المصطلح ، إضافة إلى مادة الحديث النبوي التي غالباً ما يكون في مفرداتها أحاديث مختارة من الأربعين النووية حفظاً و شرحاً .

 و قد عقدت حتى الآن تسع و عشرون دورة شرعية بهذا المستوى ، أكثر من نصفها كان وقت الحرب .

الدورة الثانية : المعروفة باسم دورة ( ابن تيمية ) نسبة إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ، و امتداداً لنهجه في نشر السنة و قمع البدعة ، و تمثل مرحلة متقدمة من إعداد الدعاة الذين تميزوا في تحصيلهم العلمي في أثناء الدورة السابقة ، و يدرسون فيها أربعة أشهر على الأقل يدرس الطلاب خلالها مختلف العلوم الشرعية ، و منها المصطلح و مقرره كتاب ( تيسير مصطلح الحديث ) للدكتور محمود الطحان ، و مذكرة باللغة البوسنوية ، يعتبر كتاب التيسير ، من أهم مصادرها .

كما يدرس الطلاب خلال هذه الدورة الأربعين النووية كاملة مع شرحها من خلال خمس و ثلاثين محاضرة مكثفة .

الدورة الثالثة : و هي مخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها و إعداد مترجمين أكفاء و تستمر سنة كاملة يدرس الطلاب خلالها المناهج المقررة في وحدة اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

الدورة الرابعة : و تعد مستوى متقدماً ، حيث أن جميع الطلاب المنتسبين إليها من الدعاة العاملين الذي ينتظمون فيها أسبوعاً من كل شهر لتزودهم بالعلم الشرعي النافع ، و تحفزهم على الاستمرار في طريق الدعوة إلى الكتاب و السنة . 

و تنفذ جماعة المجاهدين سيايتها الدعوية من خلال جمعيتين أقيمتا لخدمة العمل الدعوي في البوسنة و الهرسك ، و هاتان المؤسستان هما :

الجمعية الأولى : جمعية الشباب المسلم :

جميع أعضائها بوسنويو الأصل و المولد و المنشأ ، و تجمع بينهم رابطة الدعوة إلى الكتاب و السنة على منهج سلف الأمة ( السلفية ) ، و هم جميعاً ممن تربى في صفوف المجاهدين أو تأثر بهم ، و ارتضى منهجهم و أخذ على عاتقه الدعوة إليه .

و للجمعية اليوم فروع و أعضاء في مختلف مناطق البوسنة ، و تأثير واضح في المجتمع ، حيث يجوب أعضاؤها البلاد طولاً و عرضاً ، داعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، بالكلمة و الكتاب و المنشورات النافعة .

كما تصدر الجمعية مجلة ( الصف ) الإسلامية من فينا ( بالنمسا ) .

و توزع منها نحو عشرة آلاف نسخة شهرياً ، كما تنشر من خلال شبكة الانترنت لتصل إلى المسلمين البوشناق المهاجرين حيث كانوا .

الجمعية الثانية : جمعية الفجر الخيرية :

تقوم على هذه الجمعية مجلس إدارة من المجاهدين العرب يرأسه أميرهم ، وينضوي في عضويتها عدد من الدعاة و مدرسي العلوم الشرعية في الدورات الأربع التي سبقت الإشارة إليها .

و يتركز نشاط هذه الجمعية في جانبين :

الأول : إعداد الأئمة و الدعاة من أبناء البوسنة ، سواءاً كان ذلك بتنظيم الدورات الشرعية لهم ، أم استضافة الدعاة و العلماء من البلدان العربية ( و خاصة جزيرة العرب ) خلال فصل الصيف ، و شهر رمضان من كل عام .

الثاني : الاتصال بالهيئات الخيرية و المؤسسات الإغاثية الإسلامية و التنسيق مع الجهات الأخرى ، بغرض تأمين الدعم المادي اللازم لتمويل ، و كفالة الدعاة البوسنويين.

و من الإقرار بالواقع الإشارة إلى أن جهود المجاهدين في الدعوة إلى الكتاب و السنة هي الأكثر أثراً و تأثيراً في المجتمع البوسنوي اليوم ، و لذلك تعرضت لكيد القوات الدولية الرابضة في البوسنة و واجهت معارضة شديدة ممَّن اعتبروها منافساً لهم يهدد كيانهم و سلطتهم على مسلمي تلك البلاد ، و نذير صحوة إسلامية بين مسلمي منطقة البلقان و القارة الأوربية يهدد الفرنجة في عقر دارهم .

و على الرغم من ذلك كله ظل المجاهدون و من معهم يعملون في ثبات ، فصوتهم يبلغ الآلاف ، و كتبهم تتصدر المكتبات و ( الله خير حافظاً و هو أرحم الراحمين ( [ يوسف :64 ] . 
خـاتـمـة الباب الرابع

بعد هذا البحث و التعريف بالمنارات و الوسائل التي كان لها دور و أثر بارز في نشر السنة ، و إشاعة الحديث النبوي و علومه بين البوشناق يتأكد لنا حفظ الله تعالى سنة نبيه ( ، حيث قيض لحملها من كل خلف عدوله ، يدعون إليها ، ويذبون عنها ، و يذودون عن حياضها حتى في أزمنة ضعف المسلمين ، و غربة الدين . 


و من فضله تعالى أن قيض لحَمَلة هذه الأمانة وسائل تعينهم على أدائها ، فمن الكتاتيب التي يستهين بها من لم يدركها ، إلى أعلى مراحل التعليم النظامي التي يباهى بحمل إجازتها من اغتر بها ، يلقى حديث رسول الله ( و علومه العناية والحفظ ، و يحمله أشداء أخذوا على عاتقهم نشر علومه و العمل بهديه .

و إن كان ثمّة تقصير في الإفادة من بعض الوسائل المساعدة على نشر علوم الحديث في البوسنة ،  أو ضعفٌ و قصورٌ في الوسيلة ذاتها ، فإن الاعتذار عنه ببعد البوسنة عن بلاد المسلمين الأخرى ، و قلة من قصدها للدعوة و التعليم من غير أهلها ، مع ما مرَّت به من حروب و شدائد (( ليس لها من دون الله كاشفة )) عبرالتاريخ , هو ما يسعنا ، و يحسن بنا أن نصير إليه . 


و مع هذا فإن في العودة إلى الإسلام ، و إعلاء شأنه و تبليغ رسالته في البلقان بعض آمالٍ ، نعقدها على الأجيال الصاعدة ، التي ذاق أفرادها مرارة الابتلاء و هم في مقتبل أعمارهم ، و عرفوا مقدار حقد أعدائهم عليهم بسبب انتمائهم للإسلام ، إلى جانب معرفتهم بما يعنيه انتماؤهم لهذا الدين العظيم 
 ، وخاصة أولئك الذين اغبرّت أقدامهم في سبيل الله ، و ذاقوا حلاوة التضحية بعد مرارة الابتلاء في سبيله ...إنهم المجاهدون . 

1	حسن بشواهده : 


أخرجه ابن ماجة ( 227 ) في المقدمة ، باب : فضل العلماء ، و الحث على طلب العلم ، و أحمد 2/350 و 418 و 526 – 527 ، و ابن أبي شيبة في " المصنف " 2 / 371 و 12 / 209 ، و أبو يعلى في " مسنده " ( 6472 ) ، و ابن حبان في صحيحه " ( 87 ) ، و ابن عدي في " الكامل " 2 / 275 – 276 و الحاكم في " المستدرك " 1 / 91 ، و البيهقي في " الشعب " 2 / 263 ( 1698 ) من طرق عن حميد بن صخر ، عن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ( ، عن النبي (.


و فيه حميد بن صخر ، و يقال : حميد بن زياد ، أبو صخر ، صدوق يهم . كما قال ابن حجر في " التقريب " ( 1546 ) .


قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ فقد احتجا بجميع رواته ، و لم يخرجاه ، و لا أعلم له علة ) .    =


=	فتعقبه البوصيري في " مصباح الزجاجة " 1 / 95 – 96 ( 85 ) بقوله : ( قد أعله الدارقطني في علله ؛ بأنه اختلف فيه على سعيد المقبري ؛ فرواه حميد عنه هكذا ، و خالفه عبيد الله بن عمر ؛ فرواه عـن   المقبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن كعب الأحبار قوله . و رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن كعب قوله ، و قول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب . وقول الحاكم : إن الشيخـين احتجا بجميع رواته : فيه نظر ؛ فلم يحتج البخاري بحميد و لا أخرج له في صحيحه ، و إنما روى له في كتاب الأدب المفرد حديثين ، نعم أخرج له مسلم في صحيحه ) . اهـ


و قال المنذري في " الترغيب و الترهيب " 1 / 105 : ( رواه ابن ماجة و البيهقي ، و ليس في إسناده من ترك و لا أجمع على ضعفه ) . اهـ


( و له شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي ( : 


أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " 6 / 175 ( 5911 ) ، و أبو نعيم في " الحلية " 3 / 254 : من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب : ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد( رفعه.


قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ، تفرد به عنه ابنه عبد العزيز .


قلت : فيه يعقوب بن حميد ، صدّقه البخاري ؛ لكن ضعّفه ابن معين و أبو حاتم و النسائي، و وهّاه أبو زرعة الرازي ، و قال أبو داود : ( رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها ، فطالبناه بالأصول ، فدافعنا ، ثم أخرجها بعد ، فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري ، كانت مراسيل ، فأسندها و زاد فيها ) اهـ. انظر : تهذيب الكمال 32 / 321 – 323 .


و قال الهيثمي في " المجمع " 1 / 123 : ( وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب ، وثقه البخاري و ابن حبان، وضعفه النسائي و غيره ، و لم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود ، و سماعه صحيح ) .


و قال السيوطي في " تنوير الحوالك " 1 / 135 : ( سنده حسن ) .


( وري من قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أحد الفقهاء السبعة من تابعي المدينة :


أخرجه مالك في " الموطأ "1 / 175 عن سمي مولى أبي بكر ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول : من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا ، أو ليعلمه ، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما .


قال ابن عبد البر – كما في شرح الزرقاني 1 / 460 - : ( معلوم أن هذا لا يدرك بالرأي و الاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله و أمره في ثوابه ) .


1	ابن الحاج الفاسي ، هو : محمد بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله العدوي ، العبدري ، الشهير بابن الحاج ، عالم مشارك في بعض العلوم ، ولد بفاس ، و قدم مصر ، و حج ، و كف بصره في آخر عمره ، توفي بالقاهرة سنة 737 هـ / 1336 م ، و له بضع و ثمانون سنة .


انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 4 / 237 ، كشف الظنون 116 و 1401 ، هدية العارفين 2 / 149 ، الأعلام 7 / 264 ، معجم المؤلفين 11 / 284 .


2	المدخل ، لابن الحاج الفاسي 1/15. 








� 	في عرف مسلمي البوسنة يختلف الجامع عن المسجد ، فالأول تقام فيه جميع الصلوات المشروعة ، و منها الجمعة و العيدين و التراويح و غيرها ، أما المسجد فيكون أصغر حجماً من الجامع في العادة ، و ربما لم تكن له منارة ، و عادة ما يقتصر دوره على إقامة الصلوات الخمس فيه ، و بعض المساجد لا تفتح إلا خلال شهر رمضان المبارك لإقامة صلاة التراويح . 


2	للاستزادة حول دور المساجد و مكانتها في حياة المسلمين البوشناق انظر : مجلة البلاغ البوسنوية ، الأعداد 1 ، 3 ، 4 ، 5 .    


�  	من أمثلة ما ذكرته أعلاه مسجد حمزة بيك في مدينة فوتشا ، الذي بناه حمزة بيك والي البوسنة العثماني بين عامي 874 و 881 هـ / 1470 و 1477 م ، مع أنه لم يكن في فوتشا سوى ثلاث أسر مسلمة عام 881 هـ / 1477 م ، فتأمل ! ( الباحث ) 


	انظر : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك في القرنين الخامس عشر و السادس عشر ، �ص :  208 .


1	انظر : مجلة الفيصل السعودية ( العدد 203 ، جمادى الأولى 1414هـ ، تشرين الأول و تشرين الثاني 1993م ) ، ص : 29 .


2	مدينة بليفليا تقع في إقليم السنجق ، و تتبع حالياً جمهورية الجبل الأسود الصربية ، و قد كان عامة أهلها من المسلمين قبل قرنٍ من الزمان ، و لكنهم لا يبلغون ثلث سكانها اليوم ، و الذين يشهدون الجمعة في مسجدها الذي لا يزال مفتوحاً لا يبلغون المئة . فتأمل . ( الباحث ) .


�  محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا ، ص :  155 ، 156 .


2	محمد بن محمد الخانجي : الجوهر الأسنى في تراجم علماء و شعراء بوسنة ، ص : 8 .


� 	انظر : كمال القيسي : البحث عن الهويَّة الإسلاميَّة بين أنقاض المساجد ( مقالٌ منشور في مجلَّة المجلَّة السعوديَّة الصادرة من لندن ، عدد : 933 ، بتاريخ 28/12/1997م ) ، ص : 39 .


1	الدكتور  جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك . دراسة ، ص : 110 .


1	الدكتور  جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص :  112 .


1   الخابية : الجرة العظيمة ، و هي نحو القلة ، تسع ثلاث قرب . انظر : الأوسط لابن المنذر 1 / 262 . 


2 	أخرجه محمد بن سحنون في آداب المعلمين ، ص : 86 – 87 ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سعيد ، عن زيد بن ربيع ، عن بشر بن حكيم ، عن سعيد بن هارون ، عن أنس بن مالك به .


	قلت : في إسناده جماعة لم أقف لهم على ترجمة بعد طول بحث ! وأخشى أن يكون دخله تصحيف و تحريف، خاصة و أني قد وقفت في هذا الكتاب على تصحيفات في مواضع أخرى ، و الله أعلم .


1 	رأيت بعض الكتاتيب منذ سنوات في السودان ، و ما جاورها من بلدان إفريقيَّةَ و ربما عرفت هناك باسم (خلاوي تحفيظ القرآن الكريم) ، و قد كان التعليم في الكتاتيب سرَّاً الوسيلة الوحيدة للتعليم و تربية أبناء المسلمين على مبادئ دينهم في البلدان الشيوعية ، قبل انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ، و تصدع الماركسيَّة .


أما في موريتانيا ( شنقيط ) فرأيت نموذجاً رائعاً للتعليم يسمونه بالمحاضر ، و هو امتدادٌ لأسلوب التعليم في الكتاتيب ، حيث يلازم التلميذ فيها المشائخ و العلماء السنين الطوال ، يأخذ عنهم العلوم الشرعيَّة على تنوعها ، و يحفظ المتون و الحواشي ، قبل أن يتخرَّج فيها مجازاً بالفتيا و الرواية و التدريس و القضاء ، و ما إلى ذلك ، و بين من يتخرَّج فيها جهابذة في الحفظ و الضبط و الإجادة ، و كأنَّهم بقيَّة من بقايا السلف رضوان الله عليهم .( الباحث ) 


2 	انظر : الدكتور جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص : 83 .


1	انظر : المرجع السابق ، ص : 85 .


2	انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 31 .


3	علي سالم إبراهيم النباهين : دراسة مقارنة للأوضاع التعليمية للأقليات الإسلامية في الهند و سيريلانكا و يوغسلافيا ، و مدى جهود العالم الإسلامي لمواجهة هذه الأوضاع ، أطروحة الدكتوراة ، ص : 216 .


4	انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا ، ص : 265 .


1	الدكتور نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك في القرنين الخامس عشر و السادس عشر ، ص : 183 .


2	انظر : علي سالم إبراهيم النباهين : الأوضاع التعليمية للأقليات الإسلامية ، ص : 282 .


3  انظر : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك في القرنين الخامس عشر و السادس عشر ، ص :  183 .


4  انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 163 .


1  انظر : دائرة المعارف الإسلامية : 8 / 263 .


   و : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 283 .


2  الدكتور جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص :  86 .


1  انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 163 .


2   انظر : المجزرة في يوغسلافيا ، ص: 22


3	انظر : المجزرة في يوغسلافيا ، ص: 22، 53 .


4	قبل أن يصير هذا النوع من التعليم شائعاً في المساجد ، كانت له زوايا خاصَّة و أماكن عامَّة ملحقة بالمساجد أو بعيدةً عنها ، و ليس داخلها حيث لم يكونوا يستجيزون ارتياد الصبيان للمساجد للتعُّلم خشية العبث ، و لأنَّهم قد لا يحسنون التبرؤ من النجاسة ، و يعدون ذلك من تعظيم حرمات الله و شعائره ، و ينسب القول بهذا إلى الإمام مالك رحمه الله . انظر : الرسالة المفضلة للقابسي ، ص : 322 ، و آداب المعلمين لابن سحنون ، ص : 87  .


1	انظر : الدكتور عمر ناكيجيفيتش : الشيخ حسن كافي الأقحصاري رائد العلوم العربية و الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 57 .


2	محمد بوفاكو : أقدم الوثائق الوقفية المكتوبة بالعربية في يوغسلافيا ( مقال نشرته مجلة العربي في عددها رقم 210 ، مايو 1976م ) ، ص : 145، 146 .


1	انظر : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك في القرنين الخامس عشر و السادس عشر ، ص : 184 .


2	المرجع و الصفحة السابقان .








1	انظر : المرجع السابق  ، ص: 222 .


2	انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 202 .


3	انظر : المرجع السابق ، ص : 217 .


4	انظر : المرجع السابق ، ص : 205 .


1	انظر : المرجع السابق ، ص : 266 .


2	انظر : علي سالم إبراهيم النباهين : دراسة مقارنة للأوضاع التعليمية للأقليات الإسلامية في الهند و سيريلانكا و يوغسلافيا ، ص : 261 .


و : محمد بوفاكو : أقدم الوثائق الوقفية المكتوبة بالعربية في يوغسلافيا ، ص : 146 .


3	أوليا شلبي : أديب تركي مشهور ، و رحالة معروف ، تنقل في أنحاء الدولة العثمانية ، و سجل ما شاهده فيها ، و كانت رحلته في أواسط القرن الحادي عشر ، بقيت كتاباته فصارت من المصادر التاريخية المهمة ، توفي سنة 1059 هـ / 1649 م  .  =


=	انظر : الجوهر الأسنى ، للخانجي ، ص : 7 ، 10 ، 70 .


1	يذكر الخانجي في كتابه ( الجوهر الأسنى ) ص 7 , أن هذه الرحلة باللغة التركية و تقع في عشر مجلدات ، لم يصنف في العربية و لا التركية و لا الفارسية مثلها . 








1	للاستزادة حول مدرسة الغازي خسرو بيك في سراييفو , انظر : خالد عزب : مدرسة و مكتبة الغازي خسرو بيك  بسراييفو  ( مقال منشور في مجلة المنهل السعودية , عدد جمادى الأولى و الثانية 1417هـ/ سبتمبر و أكتوبر 1996م ) ، ص : 4-9 .


و : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 246-274 .


و :  الدكتور  جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص :  69-82 .


�  	عبد الحي فرماوي : الصربيون خنازير أوروبا ، ص: 68 ، 67 .


3	انظر المرجع السابق ، ص : 68 ، 67 .


4	تشتهر مدرسة الغازي خسرو بيك بأسماء أخرى عند البوسنويين ، كالخسروية ، نسبة إلى مؤسسها الغازي خسرو بيك ، و يطلق عليها آخرون اسم مدرسة الكورشوميلية ، المشتقة من كلمة ( كورشوم ) التي تعني الرصاص ، الذي كان يغطي مبنى المدرسة .    =


=	انظر : الدكتور  جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص : 71 .


و : محمد مؤذنوفيتش و محمود تراليتش : مكتبة الغازي خسرو بيك بسراييفو ، ص : 8 .


و : قاسم حاجيتش : مدرسة الغازي خسرو بيك في الذكرى الأربعين بعد الأربعمئة لتأسيسها ( بحث منشور في مجلة البلاغ البوسنوية ، العدد السادس ، سنة 1397هـ/1977م ) ص : 671 و ما بعدها .


1	انظر : الدكتور جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص : 69 .


2	انظر : الدكتور محمد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى  سراييفو  ، ص : 173 .


و : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك في القرنين الخامس عشر و السادس عشر ، �ص: 241 .


�	انظر : الدكتور  محمد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى  سراييفو  ، ص : 173 ، 174 .


1	انظر : الدكتور جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص :  74 .








1	انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 283 ، 284.


2	المجزرة في يوغسلافيا ، ص: 26 .


1	للاستزادة حول مدرسة قركوز بيك الموستاري في موستار  انظر : حفظي حسن ديديتش : معاهد التربية و التعليم في موستار ، ص :  335 و ما بعدها .


و : سيف الدين قيموفيتش : مدرسة محمد بيك قركوز في موستار ( بحث منشور في مجلة البلاغ البوسنوية ، الصادرة عن رئاسة العلماء بسراييفو ، سنة 1996م ) ، ص : 466 .


2	قركوز بيك ، هو : محمد بك ، المشهور بقراجوز بيك ، توفي سنة 977 هـ / 1570 م .


3	الحاج إبراهيم أفندي فيتش : أخذ العلوم الشرعية من علماء البوسنة ، و تمكن فيها و تعلم العربية ، و كان رئيسا للعلماء في يوغوسلافيا ، كتب مقالات عديدة في المجلات الإسلامية ، توفي سنة 1383هـ /� 1963م .


انظر : مجلة البلاغ البوسنوية , ص 3 – 7 ، العدد 1 – 2 ، سنة 1383 هـ / 1963 م .


1	الزمخشري ، هو : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، أبو القاسم ، جار الله ، كبير المعتزلة ، كان رأسا في البلاغة و العربية و المعاني و البيان ، وله نظم جيد ، و كان داعية إلى الاعتزال ، ولد سنة 467 هـ / 1075 م ، و توفي سنة 538 هـ / 1144 م .


انظر ترجمته في : الأنساب للسمعاني 3 / 163 ، معجم الأدباء 19 / 126 – 135 ، وفيات الأعيان 5 / 168 ، سير أعلام النبلاء 20 / 151 ، لسان الميزان 6 / 4 .


1	بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 189 .


2	للاستزادة حول مدرسة ألجي إبراهيم باشا  في ترافنيك  انظر : علي بيتيتش : أوقاف ألجي إبراهيم باشا  في ترافنيك (  سراييفو 1942م ) ، ص : 11و ما بعدها .


1	انظر : علي بيتيتش : أوقاف ألجي إبراهيم باشا ، ص : 20  .


2	للاستزادة حول مدرسة بهرم بيك في توزلا انظر : محمد صالح سباهيتش : توزلا بين الماضي و الحاضر ، �ص : 250 و ما بعدها .


1	انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 205 .


1	السلطان أحمد ، هو : أحمد بن محمد بن مراد ، ولد سنة 999 هـ/ 1591 م ، و ولي السلطنة بعد وفاة والده و عمره أربعة عشرة سنة ، كان جميل الذكر ، محبا للعلماء ، مائلا إلى الأدب ، و لـه شعر بالتركية ، و كان مدة حياته لا يفتر عن عمارة المساجد ، و فعل الخيرات ، توفي بقرحة في ظهره سنة 1020 هـ / 1611 م ، و قد بلغ ثماني و عشرين سنة .


انظر ترجمته في : خلاصة الأثر 1 /284 – 292 .


2	للاستزادة حول مدرسة السلطان أحمد في زينتسا ،  انظر : علي أحميتش : مدرسة السلطان أحمد المختلطة في زينتسا ( بحث منشور في مجلة الهداية ،  العددان الثاني و الثالث  ، سنة 1937هـ/1938م ) ، ص :  35 و ما بعدها .


3	انظر : علي أحميتش : مدرسة السلطان أحمد المختلطة في زينتسا ، ص :  36 .


1	انظر : المرجع السابق ، ص :  35 .


2	انظر : دائرة المعارف الإسلامية : 4/311


3	الدكتور  خير الدين جوريتش : تعليم المسلمين في البوسنة قبل عام 1918م ، ص : 118 .


1	انظر : عبد الحي فرماوي : الصربيون خنازير أوروبا ، ص : 66 .


2	جاء في دائرة المعارف الإسلامية : 4/292 ذكر لكلية تسمى بكلية الشريعة في سراييفو ، و من المعلومات التي أوردت ثمَّ لا يكاد يوجد فرق بين الكلية المذكورة  و بين مدرسة قضاة الشرع التي نحن بصدد الحديث عنها ، من حيث نظام الدراسة و المواد الدراسية ، فلعل هذه المدرسة كانت تعرف باسم كلية الشريعة ، باعتبار ما تقوم به . و الله أعلم .


1	للاستزادة  انظر : وليا سادوفيتش : مدرسة قضاة الشرع و الثانوية الشرعية ( دراسة نشرتها مجلة غيرت في عددها السادس ، سنة 1932م ) , ص : 94 و ما بعدها .


2  	انظر : اسماعيل باليتش : أوروبا الشرقية و واقع الأقليات الإسلامية فيها ( بحث باللغة الإنجليزية نشرته مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، السنة الأولى ، العدد الأول ، مايو 1979م ) ، ص : 30 . 


1  	انظر : فهمي عبد العليم : يوغسلافيا و النشاط الإسلامي ( مقال منشور في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ، عدد 157 السنة الرابعة عشرة ، محرم 1398هـ/ديسمبر 1977م ) ، ص : 43 .


2	انظر : نويل مالكوم : البوسنة ، ص :  248 .


1	انظر : اسماعيل باليتش : أوروبا الشرقية و واقع الأقليات الإسلامية فيها  ( بحث باللغة الإنجليزية نشرته مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، السنة الأولى ، العدد الأول ، مايو 1979م ) ، ص : 137 .


1	هو : زهدي بن بكر البوسنوي ، التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود بمعهد اللغة العربية ، ثم درس بها في كلية أصول الدين ، ثم حصل على الماجستير في تحقيق شرح العقيدة الطحاوية ، لحسن كافي الأقحصاري ، ثم على الدكتوراة سنة 1418 هـ / 1997 م . ( الباحث ) .


2	هو : بلال بن محمد حسانوفيتش ، طلب العلم في البوسنة ، ثم رحل في تحصيله إلى مصر ، و حصل على الدكتـوراة مـن جامعـة الدراسـات الإسلامية بكراتشي قريبا سنة 1420 هـ / 1999 م ، شغل مناصب مختلفة في الرئاسة الإسلامية ، و درس في مدرسة خسروبك بسراييفو ، له كتاب علم الحال في أصول الدين و كتاب الخطب ( الباحث ) .


1	الدكتور  جمال الدين سيد محمد : البوسنة و الهرسك ..دراسة ، ص :  110 ، 111 .


1	الحديث : أخرجه البخاري ( 3461 ) في الأنبياء ، باب : ما ذكر عن بني إسرائيل ، و الترمذي (2669) في العلم ، باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ، و قال : حسن صحيح ، و أحمد 2/ 159 و 202 و214 ، و ابن أبي شيبة في " مصنفه " 8 / 760 .


2	لمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع ، انظر : دليل كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو  ( مطبوع باللغة العربية ) .


1	محمد طاهر الحكيم , هو : محمد طاهر بن علي الفتني , الهندي ، الصديقي ، الملقب بملك المحدثين ، محدث ، مفسر ، لغوي ، عارف بالرجال ، قال ابن العماد : كان عالما عاملا ، متضلعا متبحرا ، ورعا ، ولد سنة 913 هـ / 1507 م ، و توفي سنة 986 هـ / 1578 م .


انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 601 ، النور السافر ، ص 361 ، الأعلام 6 / 172 ، معجم المؤلفين 10 / 100 .


1	انظر : بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 184 .


1	انظر : الدكتور  عمر ناكيجيفيتش : العلوم العربية و الإسلامية و المدارس المركزية في  البوسنة و الهرسك ، ص : 150 .








1	 انظر : أولياء شلبي : كتاب الرحلات ، ص 109.


2   انظر :إجازة الشيخ مصطفى بن حسين لتلميذه الشيخ أحمد بن محمد الموستاري ( المخطوط رقم 4650 في مكتبة الغازي خسرو بيك  بسراييفو ) ، و نظراً لأهمية هذه الاجازة أوردت نصها بالكامل فيما تقدم من هذه الرسالة . 


1	هذه الوقفية محفوظة في مكتبة الغازي خسرو بيك  بسراييفو  تحت رقم ( 286 ) .


2	صحيح : تقدم تخريجه . 


1	بلال حسانوفيتش : المؤسسات التربوية الإسلامية في البوسنة و الهرسك ، ص : 189 .


2	انظر : أوليا شلبي : سياحة نامة ، ترجمة الدكتور شعبانوفيتش ، إلى اللغة البوسنوية ، ص :  412 .


1	انظر : المرجع السابق ، ص : 133 .


2	انظر : انظر : الدكتور  عمر ناكيجيفيتش : العلوم العربية و الإسلامية و المدارس المركزية في  البوسنة و الهرسك ، ص : 153 .


�	انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللغة البوسنويَّة ، للدكتور  عمر ناكيجيفيتش ، ص : 4 .


1	الحديث : أخرجه البخاري في العلم ، باب : من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ، و الترمذي ( 2723 ) في الاستئذان ، باب : ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا ، و أحمد 3 / 221 ، و البغوي في " شرح السنة " 1 / 303 ( 141 ) ، و في " الشمائل " 1 / 266 ( 334 ) .


 و بقية لفظه : (( و إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا )) .


و وهم الحاكم في " المستدرك " 4 / 273 في استدراكه هذا الحديث ، و دعواه أن البخاري لم يخرجه .


2	أبو سلام ، هو : ممطور الأسود الحبشي ، الأعرج الدمشقي ، من أجلة العلماء بالشام ، تابعي ثقة ، قال ابن ماكولا : ليس من الحبشة ؛ و إنما هو منسوب إلى حبشة بطن من حمير . استقدمه عمر بن عبد العزيز ؛ ليسمع منه حديث الحوض عن ثوبان ( ، فقال له : شققت علي ، فاعتذر إليه عمر و أكرمه .


انظر ترجمته في : المعرفة و التاريخ للفسوي 2 / 334 ، تهذيب الكمال 28 / 484 ، سير أعلام النبلاء 4 / 355 .


3	حسن لغيره : 


أخرجه أبو داود ( 3653 ) في العلم ، باب : تكرير الحديث ، و البخاي في " التاريخ الكبير " 4 / 201 ، عن عمرو بن مرزوق ، أخبرنا شعبة ، عن أبي عقيل هاشم بن بلال ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام �به .


و رجاله كلهم ثقات سوى سابق بن ناجية ، لم يوثقه غير ابن حبان ، لذلك أورده الذهبي في " الميزان " �2 / 109 ، و قال : ( ما روى عنه سوى هاشم بن بلال ) . و قال ابن حجر في " التقريب " ( 7253 ) :  ( مقبول ) .


لكن يشهد له الحديث السابق ، و الآتي .








1	أبو أمامة ( ، هو : صدي بن عجلان بن وهب ، الصحابي الجليل ، نزيل حمص ، شهد مع النبي ( حجة الوداع و هو ابن ثلاثين سنة توفي بالشام سنة 86 هـ / 705 م ، في خلافة عبد الملك بن مروان عن 106 سنة ، و هو آخر من مات من الصحابة بالشام .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 7 / 411 ، أسد الغابة 3 / 16 و 6 / 16 ، سير أعلام النبلاء 3 / 359 ، تهذيب الكمال 13 / 158 ، البداية و النهاية 9 / 73 ، الإصابة 3 / 241 ، شذرات الذهب 1 / 351 .


2	حسن :


   	أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" 8 / 342 ( 8095 ) من طريق علي بن خشرم : ثنا الفضل بن موسى عن   الحسين بن واقد ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة به .


  وفيه أبو غالب ، و هو : صاحب أبي أمامة ، بصري ، نزل أصبهان ، و هو مختلف فيه ؛ قال ابن حجر في " التقريب " ( 8298 ) : صدوق يخطئ .


و قال في الحسين بن واقد ( 1358 ) : ثقة له أوهام .


 و باقي رجاله ثقات .


و قال الهيثمي في" المجمع " 1/ 129 : إسناده حسن . 


3	زيد بن ثابت ( ، هو : الأنصاري ، الخزرجي ، من علماء الصحابة ، و كتاب الوحي ، قدم رسول �الله ( المدينة و هو ابن إحدى عشر سنة ، استصغر يوم بدر و أحد و أجيز يوم الخندق ، أمره النبي ( بتعلم الكتابة السريانية ، فحذقها في نصف شهر ، و هو الذي قسم الغنائم يوم اليرموك ، توفي سنة 45 هـ /666 م و قيل غير ذلك .    =


=	انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 2 / 358 ، مسند أحمد 5 / 181 ، المعرفة و التاريخ للفسوي 1 / 300 ، 483 ، سير أعلام النبلاء 2 / 426 ، الإصابة 3 / 22 .


1	حسن لغيره :


أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة و التاريخ " 1 / 377 ، و الطبراني في " المعجم الكبير " 5 / 142 ( 4888 و 4889 ) ، و في " الأوسط " 2 / 257 ( 1913 ) ، و الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2 / 133 ، و السمعاني في " أدب الإملاء و الاستملاء " ص 77 ، من طريقين عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب الزهري ، قال : حدثني سعيد بن سليمان ، عن أبيه سليمان ، عن زيد بن ثابت ( – فذكره .


و رجاله كلهم ثقات سوى سليمان ، و هو : ابن زيد بن ثابت الأنصاري ، تابعي ، قتل مع إخوانه يوم الحرة سنة 63 هـ / 683 م ، و لم يرو عنه سوى ابنه سعيد ، و لم يوثقه غير ابن حبان في " الثقات " 4 / 315 ؛ لذا قال ابن حجر في " التقريب " ( 2560 ) : مقبول .


و قال السيوطي في " تدريب الراوي " 2 / 77 : رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثقون .  


	قلت : و له شاهد يتقوى به :


أخرجه السمعاني في " أدب الإملاء " ص 77 – 78 ، من طريق ابن الدراوردي ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن. عطاء بن يسار ، أن رجلا كتب عند النبي ( فقال له النبي ( كتبت ؟ قال : نعم ، قال : عرضته ؟ قال : لا ، قال : لم تكتبه حتى تعرضه فيصح .


و هذا مرسل ، إسناده حسن إلى عطاء .


فابن الدراوردي ، هو : عبد العزيز بن محمد ، و ثقه مالك و ابن معين و غيرهما .


 انظر : تهذيب الكمال 18 /191 – 194 .


و شريك بن عبد الله بن أبي نمر : صدوق حسن الحديث ، قال الذهبي في " الميزان " 2 / ترجمة 3696 : تابعي صدوق .








1	الهجيمي ، هو : الشيخ المحدث الصدوق المعمر ، و هجيم نسبة إلى بني الهجيم ، بطن من تميم ، و إلى محلة بالبصرة نزلها بنو هجيم فنسبت إليهم ، توفي سنة 351 هـ / عاش قرابة 103 عاما .


انظر ترجمته في : المنتظم 7 / 23 ، سير أعلام النبلاء 15 / 525 ، الوافي بالوفيات 6 / 57 .


2	محمد بن حبيب البصري : يشبه أن يكون هو المترجم في " تاريخ بغداد " 2 / 277 : قال الخطيب : محمد بن حبيب الجارودي ، بصري ، قدم بغداد و حدث بها ، و كان صدوقا . 


و وثقه ابن حبان في " الثقات " 9 / 110 .


� 	أخرجه الخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي " 2 / 53 – 54 ( 1163 ) ، و من طريقه السمعاني في " أدب الإملاء " ص 18 ، عن القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ، حدثني أبي ، قال كنا نحضر مجلس – فذكره .


1	قبيصة بن ذؤيب ، هو : أبوسعيد الخزاعي ، المدني ثم الدمشقي ، الوزير ، الإمام ، الفقيه ، الثقة المأمون ، مولده عام الفتح سنة 8 هـ / 630 م ، كان على الختم و البريد للخليفة عبد الملك بن مروان ، و كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت ( ، توفي سنة 86 أو 87 هـ / 705 أو 706 م.


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 176 و 7 / 447 ، تذكرة الحفاظ 1 / 57 ، سير أعلام النبلاء 4/282 .


2	أبو غطفان بن طريف : و يقال ابن مالك ، هو : المري ، حجازي مدني ، قيل : اسمه سعد ، تابعي ثقة ، لزم عثمان بن عفان ( ، و كتب له ، و كتب أيضاً لمروان .


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 5 / 176 ، الثقات لابن حبان 5 / 567 ، تهذيب الكمال 34 / 177. 


� 	انظر : الطبقات الكبرى ، لابن سعد : 5/176 ، الشفا ، للقاضي عياض : 2/99 ، .


� 	انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللغة البوسنويَّة ، ص: 7،8 .


1	مصطفى حلمي عميروفيتش : من أكبر علماء البوسنة ، و هو أول رئيس لها بعد مغادرة العثمانيين للبلاد ، ولد عام 1232 هـ / 1817 م ، في كولين وقف ، و رحل في طلب العلم إلى استنبول سنة1255 هـ / 1839 م ، فأخذ العلم عن مشايخها ، و حصل على الإجازة من شيخه تيكويشلي ، عاد إلى البوسنة عام 1263هـ / 1857 م ، فدرس بمدرسة غازي خسروبك ، و عين مفتيا لمنطقة سراييفو ، ثم أصبح رئيسا للعلماء سنة 1300 هـ / 1882م .


 انظر : فرحات شيتي : المشيخة الإسلامية في البوسنة من عام 1295 هـ/ 1878م إلى تعيين رئيس العلماء الأول ، مقال في مجلة الفكر الإسلامي ، ص 40 ، العدد 128 ، سنة 1410 هـ / 1989 م .








1	محمد توفيق عزاباغييتش : من أكابر العلماء في زمانه ، ولد بمدينة توزلا سنة 1254 هـ / 1838 م ، طلب العلم في بلاده ، ثم رحل إلى استنبول ، وعاد بعد إكمال دراسته عام 1285 هـ / 1868 م ، و بعد رجوعه عين قاضيا بمدينة توزلا ، ثم مفتيا بعد احتلال القوات النمساوية – المجرية  للبوسنة ، ثم صار رئيسا للعلماء سنة 1311 هـ / 1393 م ، إلى أن توفي .


انظر : المقال السابق بمجلة الفكر الإسلامي ، ص 40 ، العدد 128 ، سنة 1410 هـ / 1989 م .


� 	انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللغة البوسنويَّة ، ص : 9 .


3	أحمد أفندي بريك : من علماء البوسنة الكبار و الدعاة المعروفين ، المدرس في مدرسة غازي خسروبك بسراييفو إلى أن توفي ، عرفته مساجد البوسنة بدروسه و مواعظه ، كانت له مكتبة قيمة آلت الآن إلى كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو .


انظر : الحافظ محمود تراليتش : " بمناسبة ذكرى ثلاثين سنة من موت أحمد بوريك " مجلة البلاغ ، ص 309 – 310 ، العدد 4 ، سنة 1398 هـ / 1978 م .


� 	انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللعة البوسنويَّة ، ص: 9 ، 10 .


1	مصطفى نوركيتش : أحد العماء البارزين في البوسنة ، كان مفتي لمنطقة بانيالو كا إلى أن توفي .


انظر : الحافظ محمد ظاهروفيتش : " موت المفتي الأخير بالبوسنة : الحافظ مصطفى نوريكيتش " مجلة البلاغ ص 364 – 367 ، العدد 8 – 7 ، سنة 1386 هـ / 1966 م .


2	الدكتور عمر ناكيجيفيتش : المدخل إلى علوم الحديث ، ص : 63 .


3	الدكتور عمر ناكيجيفيتش : المدخل إلى علوم الحديث ، ص : 63 .


� 	ورد ذكر هذه الترجمة في مقدِّمة الناشر لكتاب ( ألف حديث و حديث ) الذي ترجمه الحافظ فـؤاد سوباشيتش ، و لم أقف على هذه الترجمة فيما وقفت عليه من مكتـبات البوسنة ، و لعلَّها محفوظةٌ لدى ورثـة المترجم في محافظة زينتسا . ( الباحث ) .


   	انظر : مقدمة ناشر كتاب ( ألف حديثٍ و حديث ) ، ص : 11 .


   	و : ترجمة الأحاديث إلى اللغة البوسنويَّة ، ص : 15 .


1	بكير ياحيتش : داعية واعظ ، اشتغل بالقضاء بالسنجق و مقدونيا و مدينة تيسليتش ، توفي بمدينة نيتس بفرنسا .


انظر : مصطفى ميهيتش : " الحاج بكير أفندي ياحيتش " مجلة البلاغ ، العدد 4 ، سنة 1401 هـ / 1981 م ص 438 – 441.


2	انظر : حسن ماكيتش : البحث في بلادنا ، مجموعة دراسات مؤتمر الحديث ، إيفاتوفيتسا 94 ، ص 48 .


�  انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللعة البوسنويَّة ، ص : 10 .


3	انظر : محمد طيب أو كيتش : الآثار الإسلامية ، ص :  39 .


   	و :  الدكتور  عمر ناكيجيفيتش : المدخل إلى علوم الحديث ، ص : 63 .


�	الأحاديث المترجمة إلى اللغة البوسنويَّة ، ص : 10 .


� 	انظر : الأحاديث المترجمة إلى اللعة البوسنويَّة ، للدكتور عمر ناكيجيفيتش ، ص : 10 .


� 	انظر : المرجع السابق ، ص : 10 .


�  	انظر : المرجع السابق ، ص : 14 .


� 	انظر : المرجع السابق ، ص : 15 .


� 	انظر : المرجع السابق ، ص : 15 .


1	أدهم مولى عبديتش : ولد بمدينة ماغلاي سنة 1279 هـ / 1862 م ، و توفي سنة 1363 هـ / �1954 م .


انظر : البوسنويون البارزون ص 128 – 133 .














1	صفوت باشاغيتش : العالم في الفنون العديدة ، و الشاعر الكبير ، ولد سنة 1287 هـ / 1870 م ، طلب العلم ببلاده ، و حصل على الدكتوراة من جامعة فيينا بالنمسا بعنوان : أهل البوسنة و الهرسك في الأدب الإسلامي ، توفي سنة 1353 هـ / 1934 م .


انظر : البوسنويون البارزون ص 12 – 18 .


2	محمد بكير : كان من ذوي الثقافة العلية ، و من الذين حثوا المسلمين على النشاطات العلمية و الثقافية ، ولد سنة 1310 هـ / 1892 م ، بموستار ، و هو مؤسس المطبعة الإسلامية و الكتب المتعلقة بالإسلام و علومه .


انظر : لامعة حاجي عثمانوفيتش : المكتبات في البوسنة و الهرسك ، ص 4 – 7 .


1  الشيخ محمد بن محمد الخانجي ( الجوهر الأسنى ، ص : 23 .


� 	عبد الصمد بوشاتليتش : أحد دعاة جمعيَّة الشباب المسلم الملتزمين بالسنة و العاملين على نشرها اليوم ، و قد كان قبل ذلك إماماً بأحد مساجد البوسنة ، و لكنه أقصي عن الإمامة من قبل المشيخة الإسلامية بعد توجهه إلى العمل و التعاون مع المجاهدين . ( الباحث ) .


1	انظر :  الأحاديث المترجمة إلى اللغة البوسنويَّة ، للدكتور عمر ناكيجيفيتش  ، ص : 14 .


1	قال ابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث " ص 132 – 134 : ( السنن عندنا ثلاث : سنة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى ، كقوله : لا تنكح المرأة على عمتها ... و السنة الثانية : سنة أباح الله له أن يسنها ، و أمره باستعمال رأيه فيها ، فله أن يترخص فيها لمن شاء على حسب العلة و العذر ، كتحريمه الحرير على الرجال ، و إذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه لعلة كانت به ... و السنة الثالثة : ما سنه لنا تأديباً ، فإن نحن فعلناه كانت الفضيلة في ذلك ، و إن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله ، كأمره في العمة بالتحلي ، و كنهيه عن لحوم الجلالة ، و كسب الحجام ) .


1    انظر : مجموع الفتاوى 25 / 316 , 317 .


� 	يرى منكرو السنة ، و جاحدوا حجيَّة ما بلغنا منها أنها لم تدوَّن إلاَّ على رأس المائة الأولى من الهجرة ، و أنَّ علماً ظل مائة عام بدون تدوين لا بد أن تدخله الزيادة و النقص ، و هم بذلك يخلطون بين الكتابة ، و بين التدوين الذي يقصد به الجمع الرسمي للسنة ، و تصنيف المصنَّفات في الحديث ، حيث إنَّ الجمع الرسمي كان على رأس مائة سنة من الهجرة ، و لكن تدوين الأحاديث في الصحف و الرقاع و غيرها كان موجوداً في حياة النبي ( . 


للاستزادة حول هذا الموضوع ، انظر : الدكتور عبد المُهدي عبد القادر عبد الهادي : التعريف بمنكري السنة ( بحثٌ نشرته مجلة البيان ، التي يصدرها المنتدى الإسلامي في لندن ، العدد 144 ) ، ص : 8 .


و قد كتب أستاذنا الدكتور محمد عجَّاج الخطيب في هذا الموضوع كتاباً قيِّماً بعنوان : السنة قبل التدوين ، فليراجعه طالب الاستزادة و التوسع .


� 	توقفت طباعة مجلة ( الهلال ) بعد صدور عددها الثامن عشر ، و أصبحت تصدر من خلال موقعها على شبكة ( الانترنت ) فقط .


1	وهو حديث صحيح ، ثابت مستفيض عن جماعة من الصحابة ، منهم : معاوية بن أبي سفيان ( عند البخاري 6 / 464 في كتاب الأنبياء ، باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي ( آية . و مسلم �( 1037 ) في الإمارة ، باب : قوله ( : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.


1  و هو قطعة من حديث خطبة الحاجة ، و هو صحيح ، يأتي تخريجه .


1  من أمارات الصحوة الإسلامية في البوسنة اليوم ترجمة كتاب ( ماذا يعني انتمائي للإسلام ) للعلامة الدكتور فتحي يكن إلى اللغة البوسنوية ، و قد طبع و وزعت منه أكثر من عشرة آلاف نسخة حتى اليوم ، و الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات .
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